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 مةمقدّ 

 صّ زا معتبرا في بنية النّ ة التي أخذت حيّ الفنون الأدبيّ  ثل من أهمّ يعتبر الم

ه اس، بل عدّ للنّ  الة في تبليغ الخطاب الإلهيّ القرآني الكريم، وقد ساهم مساهمة فعّ 

نيّ ون بالدّ المهتمّ  زة التي خاطب بها القرآن ة من الأساليب المتميّ راسات القرآ

نيّ ين، وعليه أدّ المتلقّ   المتّبعةة ة في الأساليب العربيّ ة نوعا من الحركيّ ت الأمثال القرآ

ة وأسلوب متجانس ة وبنية سرديّ زت به من خصائص فنيّ في ضرب الأمثال لما تميّ 

يختلف في جوهره وشكله ومضربه عن سائر الأمثال المعهودة عند العرب، وبهذا 

ة فأعطاه ة والأدبيّ غويّ راسات اللّ ا من حقول الدّ حقلا خاصّ  ل المثل القرآنيّ شكّ 

نيّ ارسون لفتة معتبرة ضمن الدّ الدّ   .ة المختلفةراسات القرآ

نيّ ثمّ  راسات أنّ عي لهذه الدّ وقد لاحظت من تتبّ  ة ة اعتناء كبيرا بالأمثال القرآ

ة وغيرها في حين نلحظ اهرة، ولكن ارتكزت الجهود في جوانب مختلفة لغويّ الظّ 

وع من الأمثال الذي لهذا النّ  غيّ البلا ل الأسلوبراسات في دراسة تشكّ ندرة الدّ 

ع لهذا الأمثال الموجودة في القرآن الكريم ويقوم بعملية استقراء وتتبّ  يجمع كلّ 

وقيمته  ،ة المرادة منهوأثره في أداء الأغراض البلاغيّ  البلاغيّ  الأسلوبفي نوع التّ 

ء أدائيّ الأسلوبيّ  الكريم في  ة التي اعتمدها القرآنمن الإجراءات الأسلوبيّ  ة كإجرا

 .اسخطابه للنّ 

الأمثال الكامنة؛  ةدراسفي ة ندرة ثمّ  راسات أنّ عي لهذه الدّ كما لاحظت من تتبّ 

فيه  يكاد تنعدموع من الأمثال هذا النّ  أنّ  -غير مبالغين  -بل يمكن القول 

ة ما في قضية ق لبعضها أثناء مقارنة في جزئيّ طرّ ما فيها جمعها أو التّ  كلّ ف، اتراسالدّ 

راسات في حدود بحثي المتواضع، رى، ولكن لا توجد فيها أي دراسة من الدّ أخ

كذلك راسة فيها صت الدّ ، وخصّ الكتاب هذاضمن مادّة ولذا اخترتها لتكون 

 .البلاغيّ  الأسلوب لشكّ لت
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نيّة والعربيّة، فيمكن  وللمقاربة بين تشكّل الأسلوب البلاغيّ للأمثال القرآ

 ،منها القديم ومنها الحديث، وهي صنوف وأنواع ؛ة كثيرةالأمثال العربيّ القول أنّ 

  .تدور حوله دراستناالذي  ائرأشهرها وأكثرها شيوعا هو المثل السّ 

، حيث بنواحي كثيرة من حياة الإنسان العربّ العربيّة الأمثال هذه قت وقد تعلّ 

ت جلّ ى غطّ ت مكانا حتّ ، ولذا امتدّ  من فنون الأدب العربّ ا مستقلّا لت فنّ شكّ 

ى استغرقت مختلف العصور، ت زمانا حتّ وامتدّ  -ها إن لم نقل كلّ  -ة المناطق العربيّ 

من  -ارسين فين والدّ وإلى اليوم، ولهذا لقيت اعتناء من قبل المؤلّ  من العصر الجاهلّ 

 جمعا ودراسة. -القدامى والمحدثين 

جوانب  حيث تغطّي جانبّا منراسات، فكرة كتابنا تندرج ضمن تلك الدّ و

نيّ البحث في الأمثال،  ة فهي خلاصة لعصارة جهد على هامش دراستنا للأمثال القرآ

سان واللّ  كتوراه، والموسومة بـ: "المثل في الخطاب القرآنيّ ة في أطروحتنا للدّ والعربيّ 

  .1ة والأسلوب"الفصيح، مقاربة في البنيّ  العربّ 

والتي شملت  والعربّ  لقرآنيّ ة لبنية المثلين اراسة الأسلوبيّ فعلى هامش الدّ 

حاضرا في معظم أجزاء  ، كان الجانب البلاغيّ لاليّ والدّ  كيبيّ والتّر  وتّ الجانب الصّ 

ة ة معتبرة موازية لمادّ ة علميّ لت منه مادّ ى تشكّ ة لتلك الأمثال حتّ حليليّ راسة التّ الدّ 

طروحة فقد جاءت ة الأق بإشكاليّ ا لا تتعلّ الأطروحة وتقاربها حجما تقريبا، وبما أنّ 

لا ومستقلا عن الأطروحة، الفكرة لجمعها وترتيبها وتنقيحها لتكون عملا مكمّ 

  .وتكون نواة لمشروع كتاب مستقل

ها على شكل مقالات منفصلة، كان تطرح الشروع في الكتابلكن قبل و

ية اهر، دراسة تحليلالظّ  للمثل القرآنيّ  ل الأسلوبّ شكّ ل منها تحت عنوان: "التّ الأوّ 

                                                           
ب الفصيح "مقاربة في البنية والأسلوب"، أطروحة قدمتها المؤلف: المثل في الخطاب القرآني واللسان العر - 1

لنيل درجة دكتوراه العلوم في اللغة والأدب العرب، تخصص البلاغة والأسلوبية، تحت إشراف، أ.د: أحمد 

 .2018/2019بلخضر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، السنة الجامعية: 
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للمثل  ل الأسلوبّ شكّ فتحت عنوان: "التّ  الثّانيا المقال ، وأمّ 1ة"بلاغية وأسلوبيّ 

  .2ة"ة وأسلوبيّ ة بلاغيّ الكامن، دراسة تحليليّ  القرآنيّ 

 ل الأسلوبّ شكّ وان: "التّ على نفس المنوال، بعنوالأخير كان  الثالمقال الثّ و

دراسة للأساليب كلّها فهي  .3ة"ة وأسلوبيّ ة بلاغيّ ائر، دراسة تحليليّ السّ  العربّ  للمثل

ة المرادة لها بيان الأغراض البلاغيّ راسة، ويتخلّ الدّ  لة لبنية الأمثال محلّ ة المشكّ البلاغيّ 

 . ة لتلك الأساليب البلاغية..منها، مع تجلية بعض الإجراءات والقيم الأسلوبيّ 

وع نوع الحاصل في أسلوب هذا النّ راسة في مدى التّ ة هذه الدّ تبرز إشكاليّ لهذا و

 في بنية المثل لشكّ التّ ة التي أنتجها هذا الإجراءات الأسلوبيّ  من الأمثال، وبيان أهمّ 

 .لشكّ ، والأغراض التي رمى إليها من خلال هذا التّ والعربّ  القرآنيّ 

 ، والمنهج الاستقرائيّ حليلّ التّ  الوصفيّ  وقد اتبعت في هذا البحث المنهج 

دراستها  صنف فيها ثمّ  ة وإحصاء كلّ نت من تصنيف المادّ الذي من خلاله تمكّ 

ة تجمع مجموعة من عناصر رئيسيّ  خمسةالموضوع في  توتحليلها، وبهذا طرح

 ، هي:العناصرفريعات، وهذه التّ 

 .الأمثالب تعريفيّ مدخل  –لا أوّ 

 .بالأساليب البلاغيّةالتّعريف  –ا ثانيّ 

نّي لمثل ل البلاغيّ  الأسلوب لتشكّ  –ثالثا   .اهرالظّ القرآ

                                                           
التشكل الأسلوب للمثل القرآني الظاهر _دراسة تحليلية بلاغية وأسلوبية، مجلة الشهاب، المؤلف:  –ينظر  - 1

، 368-333. الصفحة 2019(، ديسمبر 4(، العدد: )5معهد العلوم الإسلامية، جامعة الوادي، المجلد )

   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/104500الرابط: 

يار، كلية المع التشكل الأسلوب للمثل القرآني الكامن _دراسة تحليلية بلاغية وأسلوبية، مجلةالمؤلف:  –ينظر  - 2

، الرابط: 66-44. الصفحة 2020، مارس: 50، عدد:24أصول الدين، جامعة الأمير، قسنطينة، المجلّد:

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/111626 

المؤلف: التشكل الأسلوب للمثل العرب السائر دراسة تحليلية بلاغية وأسلوبية، مجلة المدونة، كلية  –ينظر  - 3

. الرابط: 2272 – 2253ص  ،2021سبتمبر  03/ العدد  08، المجلد 2الآداب واللغات ــــ جامعة البليدة

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/163345 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/111626
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نّي الأسلوب  لتشكّ  -رابعا   الكامن.  البلاغيّ للمثل القرآ

 ائر. السّ العربّ لمثل البلاغيّ ل ل الأسلوبتشكّ  -خامسا 

 أن نبدأ في تفصيل هذه العناصر نشير إلى أنّ مادّة الأمثال المذكورة وقبل

   :المدوّنات التّاليةمحصورة في 

لابن الجوزي  اهر فقد اعتمدنا على كتاب المدهشفيما يخصّ المثل القرآنّي الظّ  -

 . 1«في القرآن ثلاثة وأربعون مثلا»فقد ذكرها جميعا. وقال: هـ(، 597)ت: 

كتاب "الأمثال الكامنة في المثل القرآنّي الكامن فقد اعتمدنا على فيما يخصّ و -

 .ه(282القرآن الكريم" للحسين بن الفضل البجل الكوفي أبو عل )ت:

 "أمثال العرب"كتاب تمدنا على وفيما يخصّ المثل العربّ السّائر فقد اع -

 . هـ(168)ت:  الضّبّيّ د بن يعلى بن سالم ل بن محمّ للمفضّ 

وفي ختام هذه المقدّمة فإنّ الكتاب يدخل ضمن الدّراسات اللّغويّة البلاغيةّ 

بعض مقرّرات تخصّصات  معها لبلاغة العربيّة، وتتقاطعالباحث في االتي يحتاجها 

، حيث تجد في بعضها الكلام عن الأساليب ة البلاغةفي مادّ  العلوم الإسلاميّة

 البلاغيّة وبعضها الحديث عن الأمثال.

تخصّص اللّغة العربيّة والدّراسات يدخل ضمن كما أنّ مادّة هذا الكتاب 

في القرآن الكريم وفي لغة  الأساليب البلاغيّة القرنيّة، فهو من جهة دراسة لأحد أهمّ 

ق بالفنون البلاغيّة الموجودة في القرآن وكلام العرب، ، ومن جهة أخرى يتعلّ العرب

ولذا يدخل ضمن الدّراسات اللّغويّة المتعلّقة باللّسان العرب من مصدرية القرآن 

 وكلام العرب الفصيح.

 الدّكتور عل زواري أحمد

zouari-ahmed-ali@univ-eloued.dz 

                                                           
ش، المحقّق: الدكتور المده هـ(،597جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عل بن محمد الجوزي )ت:  -ر ظين - 1

 .16م، ص: 1985 -هـ 1405مروان قباني، الطبعة: الثانية، 
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 في اللّغة والاصطلاح الْمَثَلُ – 1

ناية كبيرة، نظرا عت واختلفت، ونالت عراسات وتنوّ الأمثال كثرت حولها الدّ 

غة من ة، فقد تناولها أهل اللّ ضرب من ضروب الحياة العربيّ  لشيوعها في كلّ 

ين وأصحاب المعاجم وغيرهم، كما تناولها أصحاب الأدب في حويّ ين والنّ البلاغيّ 

بها، ومنها ما ينطوي تحت مباحث أخرى، ولم يتخلف  منها ما يختصّ  ،أبواب مختلفة

نيّ ون بالدّ عن ذلك المهتمّ  فسير أو علوم ة من الباحثين في الإعجاز أو التّ راسات القرآ

باع، كتب الحكمة والفلسفة والطّ  -أيضا  –القرآن وأمثالهم .. ولم تخلو منها 

ة، ناهيك عن مصنفات الأمثال قافيّ ير، وكتب الموسوعات الثّ اريخ والسّ والتّ 

ثنا العربّ تها في تذلك يبيّن قيمة الأمثال وأهميّ  ة بها، كلّ المختصّ  ، لهذا لا غرابة را

 غة والاصطلاح، فكلّ عندما نجد الاختلاف البَينن في تحديد مفهومها من حيث اللّ 

، أو من حيث غويّ ا من حيث الأصل اللّ نة، إمّ ينظر إليها من وجهة نظر معيّ 

، 1أثر بالآخر، أو من حيث التّ ، أو الاستعمال الاصطلاحيّ الاستعمال المجازيّ 

َثَل". والاصطلاحيّ  غويّ من المفهوم اللّ  وسنقف الآن على المهمّ   لكلمة "المم

 غة: لّ في ال المثل –أ 

ثَلُ مفرد، وجمعه أمثال َ ثَالِ( ،2المم َمم بُ به من )الأم َ ثَلُ( ما يُضرم َ وللفظ . 3وَ)المم

                                                           
عض المستشرقين من أمثال رودلف زلهايم في كتابه الأمثال العربية القديمة، بأن أصل الكلمة في كما ذكر ب - 1

 -. ينظرmeslum، وفي الأكادية mesel، وفي الحبشية metal، وفي الآرمية والسوريانية masalالعبرية 

 –مانة، مؤسسة الرسالة رمضان عبد التواب، دار الأ :رودلف زلهايم: الأمثال العربية القديمة، مراجعة وضبط

 .21م، ص:1971 –ه 1391بيروت، لبنان، طبعة الأولى: 

المعاصرة، عالم الكتب، الطبعة: الأولى،  معجم اللغة العربية :هـ(1424أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت:  - 2

 .2068/ 3م،  2008 -هـ  1429

هـ(: مختار الصحاح، تحقيق: 666زين الدين أبو عبد الله محمد بن أب بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )ت:  - 3

 ،م1999هـ / 1420صيدا، الطبعة: الخامسة،  –دار النموذجية، بيروت ال -يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية 

 .290ص: 
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ائد معاني مختلفة، منها ما هو قريب، وبعضها بعيد عن مفهوم الأمثال السّ  "الَمثَل"

 إنّ »ة والعصر الجاهل: د توفيق في كتابة الأمثال العربيّ هن، يقول محمّ والمتبادر للذّ 

غة بين هذه المفاهيم التي يختلط فيها ع في معاجم اللّ توزّ ة "مثل" يمعنى مادّ 

فة، الخبر، ظير، الحديث، الصّ به والنّ سوية والمماثلة، الشّ المحسوس والمجرد: التّ 

، العبرة، الآية، المقدار، القالب، الانتصاب، نصب الهدف، دّ ة، النّ الحذو، الحجّ 

نكيل، العقوبة، وال، التّ هاب، الزّ صوير، الالتصاق بالأرض، الذّ الفضيلة، التّ 

 . 1«مط، الحجر المنقور، الوصف والإبانةالقصاص، الجهد، الفراش، النّ 

 يل: المعاني، ما هذه ل ما نبدأ به من منها، وأوّ  ولهذا سنكتفي بذكر المهمّ 

 : 2ظيربَه والنّ الش   -

والَمثَل يقال على »هـ(: 502اغب)ت: مأخوذ من المماثلة، أي: المشابهة. قال الرّ 

ثمل، نحو
ِ
اني: عبارة عن المشابهة لغيره شِبمه وشَبَه... والثّ  وجهين: أحدهما: بمعنى الم

  .3«في معنى من المعاني

ة؛ وأقربها للمعنى الاصطلاحي، وقد غويّ وهذا المعنى من أقوى المعاني اللّ 

هـ( ما 395غة لابن فارس )ت: غة، جاء في مقاييس اللّ فقت عليه معاجم اللّ اتّ 

ة )م ث ل(، فيقول: )مَثَلَ( ضه لأصل مادّ ح هذا المعنى بجلاء من خلال تعرّ يوضّ 

                                                           
 .32(، الأمثال العربية والعصر الجاهل، دراسة تحليلية، دار النفائس، بيروت، ص: 1988محمد توفيق،)ت: - 1

. ومحمد بن عل ابن القاضي محمّد 2068/ 3أحمد مختار عبد الحميد عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة،  - 2

تقديم وإشراف ومراجعة:  ،هـ(: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم1158الفاروقي الحنفي التهانوي )ت: بعد 

قل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي، الترجمة الأجنبية: د. ن ،تحقيق: د. عل دحروج ،د. رفيق العجم

 .1449/ 2م، 1996 -الطبعة: الأولى  ،بيروت -مكتبة لبنان ناشرون  ،جورج زيناني

هـ(: المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان 502الراغب الأصفهانى أبو القاسم الحسين بن محمد )ت:  - 3

 .759هـ، ص: 1412 -دمشق بيروت، الطبعة: الأولى  -عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية 
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مُ أصل صحيح  يمُ وَالث اءُ وَاللا 
ِ   يدلّ المم

ِ
ء م  للِشَّ 

ِ
ء م   .1على مُناَظَرَةِ الشَّ 

وِيَة  711وفي لسان العرب لابن منظور)ت:  )أي بمعنى  هـ(: مِثمل: كلمةُ تَسم

نىً. يُقَالُ: هَذَا مِثمله و2واحد مع كلمة مَثَل(   .3مَثَله، كَمَا يُقَالُ شِبمهه وشَبَهُه بمَِعم

غة، القديم منها والحديث، اللّ ر توارده في معاجم وعليه نجد هذا المعنى تكرّ 

ثمل، يقال: ما له مَثَل: أي مِثل، كما يقال: شَبَهٌ 
ِ
جاء في شمس العلوم: والَمثَل: الم

  .4وشِبمه

ثَلُ المضروب مأخوذ من »ومنه أُخِذَ الَمثَل المضروب، يقول ابن فارس:  َ وَالمم

ى بهِِ عن مِثملهِِ فِي  كَرُ مُوَرًّ نىَهذا، لأنهّ يُذم َعم   .5«المم

وفي  ء الذي يُضَرب لشَّء مِثملًا فيجعله مِثملَهوفي لسان العرب: والَمثَلُ: الشَّّ 

 حاحالصّ 
ِ
ء م بَ مَثَلًا، وتَمثَ لَ باِلشَّ  ثال... وَيُقَالُ: تَمثَ لَ فلانٌ ضَرَ : مَا يُضَرب به من الأَمم

بَهُ مَثَلًا  تَمِعُوا لَهُ نزيل العزيز: . وفي التّ ضَرَ بَ مَثَلٌ فَاسم اَ الن اسُ ضُرِ ؛ وذلك يَا أَيُّه

ة، فأعلم الله م عبدوا من دون الله ما لا يسمع ولا يبصر وما لم ينزل به حجّ أنّ 

الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا  فقال: إنّ  ،اا جعلوه له مثلا وندّ الجواب مّ 

تكون هذه الأصنام أندادا وأمثالا لله وهي لا تخلق أضعف شيء ذبابا؛ يقول: كيف 

                                                           
عبد السلام  :تحقيق،هـ(: مقاييس اللغة395أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت:  - 1

 .296/  5 ،م1979 -هـ 1399سنة:  ،دار الفكر ،محمد هارون

ثمل عنده عبارة عن شبه 638خالفه ابن العرب )ت - 2
ِ
هـ( ففرق بينهما، ورأى أنما متقاربتان في المعنى فالم

 هـ(.794هـ(، والزركشَّ )ت654المحسوس، والَمثَل عبارة عن شبه المعاني المعقولة، وأيده ابن أب الإصبع )ت

 :هـ(711محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )ت:  - 3

 .610/ 11 ،هـ 1414 -الطبعة: الثالثة  ،بيروت -دار صادر  ،لسان العرب

تحقيق: حسين  ،هـ(: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم573نشوان بن سعيد الحميرى اليمني )ت:  - 4

لبنان(، دار  -دار الفكر المعاصر )بيروت  ،د يوسف محمد عبد الله - مطهر بن عل الإرياني -بن عبد الله العمري 

 .6220/ 9 ،م 1999 -هـ  1420سورية(، الطبعة: الأولى،  -الفكر )دمشق 

 .296/  5أحمد بن فارس: مقاييس اللغة،  - 5
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عيف شيئا لم يخلصوا باب الضّ هم له، وإن يسلبهم الذّ ا خلق الله ولو اجتمعوا كلّ مّ 

 . 1الب والمطلوبقال: ضعف الطّ  المسلوب منه، ثمّ 

الفاشي الممثّل بمضربه وبمورده، والمراد  ائر أينقل منه إلى القول السّ  )ثمّ 

وبالمضرب الحالة المشبّهة بها التي أريد  ،بالمورد الحالة الأصلية التي ورد فيها الكلام

بالكلام وهو من المجاز المركّب، بل لفشو استعمال المجاز المركّب بكونه على سبيل 

  .2الاستعارة، سمّي بالَمثَل(

للمَثَل، وننتقل  والمعنى الاصطلاحيّ  غويّ وابط بين المعنى اللّ وهذا من الرّ 

 ل في:اني لكلمة "الَمثَل"، والمتمثّ الآن للمعنى الثّ 

 المثال والانتصاب:  –

هـ( صاحب مجمع الأمثال عن بعض 518هذا المعنى نقله الميداني )ت: 

: العلماء، حيث قالو سُمّيت الِحكم القائم صدقُها في العقول أمثالاً لانتصاب »ا

  .3«صورها في العقول

هو الانتصاب، وهو من قبيل اشتقاق أسماء المعاني فهي مشتقة من المثول الذي 

خوص والانتصاب، أي يمكن ه يعيد إلى الأذهان معنى الشّ من أسماء الأعيان، لأنّ 

خوص، فإذا قيل مَثَل ومَثُل أي قام منتصباً، اً إلى البروز والشّ ة حسيّ إرجاع معنى المادّ 

ه ماثل بين اليدين، رف به، فكأنّ ما كان شاخصاً لأمر ما، كان مَثَلًا له، وعلما يع فكلّ 

يتِ 216: )تد هذه المعاني الأصمعي ومنتصب أمام العينين، ويؤيّ  كن  هـ(، وابن السن

 هـ( وغيرهم. 456: )تهـ(، وابن رشيق 258: )تهـ(، والمبرد 244: )ت

                                                           
 .612 – 611/ 11ابن منظور: لسان العرب،  - 1

 .1449/ 2لاحات الفنون والعلوم، التهانوي: كشاف اصط –ينظر  - 2

هـ(: مجمع الأمثال، تحقيق: محمد محيى 518أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري أبو الفضل )ت:  - 3

 .6/ 1بيروت، لبنان،  -الدين عبد الحميد، دار المعرفة 
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يتِ  كن هـ(: الَمثَلُ: لفظ يخالف لفظَ المضروب له، ويوافق 244: )تقال ابن السن

مَلُ عليه غيرهذلك اللّ  معناه معنى   .1فظ، شَب هُوه بالمثال الذي يُعم

 : 2فةالصّ  –

والَمثَل: »الث لكلمة "الَمثَل" جاء في شمس العلوم: وهذا هو المعنى الثّ 

قال بعضهم: وقد يعبّر »ء. جاء في المفردات للأصفهاني: أي صفة الشَّّ  .3«الوصف

ثملُ. .4«ءبهما عن وصف الشَّّ 
ِ
 أي الَمثَلُ والم

قَالَ »وابن سيده، فقال:  الجوهريّ ه به ابن منظور ونقل ذلك عن وهو ما فسّ 

 : لُهُ عَز  مِنم قَائِل  : وَقَوم  أَيضاً صِفَتُهُ. قَالَ ابمنُ سِيدَهم
ِ
ء م : ومَثَلُ الشَّ  هَرِيه َوم َن ةِ الجم مَثَلُ الجم

تُ قُونَ  تيِ وُعِدَ المم  .5«ال 

ده يونس بن حبيب هـ(، وأيّ 154لاء )ت:وقد ذهب إلى ذلك أبو عمرو بن الع

هـ(، 429)ت: عالبيّ ، والثّ 6هـ( 232د بن سلّام الجمحي )ت: هـ(، ومحمّ 182)ت:

تُ قُونَ  قوله تعالى: وبها فسّ  تيِ وُعِدَ المم َن ةِ ال   ركشَّّ ، وذهب إلى ذلك الزّ مَثَلُ الجم

 هـ( وغيرهم.794)ت:

  :7عبرة، ودرس -

غة، جاء في لسان العرب: وقد اني التي ذكرتها معاجم اللّ هذا المعنى من المع

ةِ؛ ومنه قوله عزّ وجلّ:  ناهُمم سَلَفاً وَمَثَلًا يكون الَمثَلُ بمعنى العِبرم فَجَعَلم

                                                           
 .6/ 1الميداني: مجمع الأمثال،  - 1

 .2068/ 3 أحمد مختار عبد الحميد عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة، - 2

 .6220ميرى: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم،/ الح - 3

 .759الراغب الأصفهانى: المفردات في غريب القرآن، ص:  - 4

 .611/ 11ابن منظور:  لسان العرب،  - 5

ينظر في ذلك لسان العرب بعد كلامه السابق من نفس الصفحة، والصفحة التي بعدها، وهو ما ذكره قبله  - 6

 كتابه المقتضب. هـ(  في285)ت:  وما بعدها، وقد رد هذا المعنى المبرد 15/70الأزهري في تهذيب اللغة 

 .2068/ 3أحمد مختار عبد الحميد عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة، - 7
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خِرِينَ  لَفِ أَنا جعلناهم متقدّ للِْم عظ بهم الغابرون، ومعنى قوله مين يتّ ، فمعنى الس 

ة يعتبر بها الم  . 1رونتأَخّ وَمَثَلًا أَي عِبرم

 حُجّة ودليل:  -

وحة مثلًا سجّلت على اللّ  -ة المعاصرة: أقام له مثلاً غة العربيّ جاء في معجم اللّ 

ا مِنم قَبملكُِمم  -ضرب لهم مثلا من نفسه -على ذلك ذِينَ خَلَوم  . 2وَمَثَلًا مِنَ ال 

 : 3آية –

في  - وجلّ  عزّ  -ويكون الَمثَلُ بمعنى الآيةِ؛ قال الله  جاء في لسان العرب:

ئِيلَ لام: لاة والسّ صفة عيسى، على نبينا وعليه الصّ  ا ناهُ مَثَلًا لبَِنيِ إسِرم ؛ أي وَجَعَلم

 . 4تهعلى نبوّ  آية تدلّ 

ليل، ة، والدّ رس، والحجّ عاني الأخيرة: العِبرة، والدّ ن هذه المفعندما نتمعّ 

والآية، نراها من غايات ضرب الَمثَل ولوازمه، وليست من معانيه كما ذهب الفيروز 

هـ( صاحب 1094: )ت( في القاموس، وأبو البقاء الكوفي هـ817)ت: آبادي

ليس هناك ، وات وغيرهم، فهي من المعاني البعيدة عن المفهوم الاصطلاحيّ الكليّ 

 ة مِثملها مثلغويّ احية اللّ وإن حَملت معنى من معاني الَمثَل من النّ  ،رابط واضح يربطهما

 الية:   المعاني التّ 

  .5"هو مَثَلٌ في الأخلاق العالية" واحي:غاية في بابه من جميع النّ  -

                                                           
هـ(: 370. وينظر محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت: 612/ 11ابن منظور: لسان العرب،  - 1

م، 2001بيروت، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار إحياء التراث العرب  ،تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب

15/71. 

 .2068/ 3أحمد مختار عبد الحميد عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة، - 2

 .2068/ 3المرجع نفسه، - 3

 .15/71. والأزهري: تهذيب اللغة،  612/ 11ابن منظور: لسان العرب،  - 4

 .2068/ 3أحمد مختار عبد الحميد عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة، - 5
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  .1«على لسان حيوان أو جماد "أمثال كليلة ودمنة"»وهو ما يذكر  رة:أسطو -

صلة  أشدّهافأقربها  -وكما ذكرنا  -ة لكلمة "الَمثَل" غويّ المعاني اللّ  فهذه أهمّ 

ظير" كما سنرى ذلك من خلال الوقوف على به والنّ بالمراد من الأمثال هو معنى "الشّ 

ة في ذكر بعض سمات وخصائص المثل والتي منها وخاصّ  ،لاحيّ الجانب الاصط

  .2المضرب والمورد

 : في الاصطلاح المثل –ب 

فَ بها الَمثَلُ عندما نلقي نظرة فاحصة على التّ  نجدها كثيرة  عريفات التي عُرن

عة، تبعا لكثرة الأمثال وسعة تناولها لجميع جوانب الحياة، ولمكانتها بين ومتنوّ 

راسات ة، وللاهتمام الكبير الذي حظيت به بين مختلف الدّ غويّ ة واللّ الفنون الأدبيّ 

صات، لذا يكاد الباحث يقف أمامها محتارا في اختيار أقرب تلك خصّ والتّ 

  .لها في تحديد ماهية الَمثَلها وأشمعريفات وأدقّ التّ 

القائلين بها من خلال  عريفات وأهمّ ومن هنا سلكنا مسلكا في عرض تلك التّ 

اهين تحديد الاتجاهات التي تعرضت لتعريف الَمثَل، والتي يمكن حصرها في اتّج 

فها من خلال تخصّ  اثنين، كلّ   :وهي كالتّاليصه وميدانه، اتجاه عر 

 : والأدبّ  يريّ فسالاتجاه التّ  - الأوّل

ة التي تجعل من الَمثَل مات الأساسيّ فقد عُنيَِ هذا الاتجاه بإبراز الخصائص والسّ 

زوا على مواضع ة، فركّ ز عن غيره من باقي الفنون الأدبيّ ا من فنون الأدب يتميّ فنّ 

يرورة، والمورد، والمضرب، ومن الذين وه على اعتبار الغرابة، والسّ استعماله، وفسّ 

ف المثَل بقوله: نحوا هذ يت، فقد عر  كن الَمثَل لفظ يخالف لفظ »ا المنحى ابن السن

                                                           
 .2068/ 3،السابقالمرجع  - 1

 فهو الحال التي يستعمل فيها كلام الناس. :. والمضرب هو أصل القصة التي قيل فيها لأول مرة :المورد - 2
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فنظر من خلال هذا التّعريف  .1«فظالمضروب له، ويوافق معناه معنى ذلك اللّ 

 لمضرب المثل، ومخالفة لفظه له، مع اتّحادهما في المعنى.

 الثّانيذ من المثال، وهو قول سائر يشبه به حال المثل مأخو»د: ويقول المبرّ 

ل، شبيه بحال الأوّ شبيه... فحقيقة المثل ما جعل كالعلم للتّ ل والأصل فيه التّ بالأوّ 

  :كعب بن زهير كقول

  الأباطيلوما مواعيدها إلّا  *** لها مثلا عرقوب كانت مواعيد

 .2«من المواعيد ما لا يصحّ  فمواعيد عرقوب علم لكلّ 

نبيه على عريف لوجه المشابهة بين الحالين، مع التّ فنظر من خلال هذا التّ  

(، هـ911 )ت: يوطيّ ه به السّ يوع، وهو ذاته ما فسّ يرورة والشّ ملاحظة عامل السّ 

سوم، مع تركيزه على المضرب صاحب معجم مقاليد العلوم في الحدود والرّ 

ائر ا استعماله كذلك، وقيل: هو القول السّ المثلُ: ما ذكر متى فش»والمورد، فقال: 

  .3«ل مضربه بموردهالممثّ 

هـ( صاحب 538)ت:  مخشريّ الزّ  المعتزليّ  ويّ غ اللّ نجد المفسّ كذلك 

بة المثل وندرته بتداوله وقبوله اف قد اشترط التّ الكشّ  مثيل بالمورد، وربط غرا

غير، فقال: بات وعدم التّ وسيرورته، مع ذكر شيء آخر من خصائص المثل وهو الثّ 

 يضربوا مثلا، ولا رأوه أهلا ل مضربه بمورده: مثل. ولمائر الممثّ قيل للقول السّ  ثمّ »

بة من بعض الوجوه. ومن داول والقبول، إلّا سيير، ولا جديرا بالتّ للتّ   قولا فيه غرا

                                                           
 .6/ 1الميداني: مجمع الأمثال،  - 1

 .6/ 1 المرجع نفسه، - 2

 ،معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ،هـ(911 :عبد الرحمن بن أب بكر، جلال الدين السيوطي )ت - 3

 .99ص:  ،2004 -هـ 1424القاهرة، الطبعة: الأولى،  -تحقيق: محمد إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B9%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%A8
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  .1«غييرحوفظ عليه وحمى من التّ  ثمّ 

الـمَثَلُ جملة من القول »يوطي عن المرزوقي في شرح الفصيح؛ قوله: وينقل السّ 

 داول فتنقل عمّا سم بالقبول وتشتهر بالتّ مقتضَبةٌ من أصلها أو مرسلةٌ بذاتها فتتّ 

دُه بها من غير تغيير يلحقها في  لفظها وعما يُوجِبه وردت فيه إلى كلن ما يصح قَصم

ب وإن جُهِلت أسبابُها التي خرجت الظّ  اهر إلى أشباهه من المعاني فلذلك تُضرم

تَجازُ في سائر عليها واستجيز من الحذف ومُضَارع ضرورات الشّ  عر فيها ما لا يُسم

 . 2«الكلام

ع : »نديّ ات لأب البقاء الرّ وجاء في كتاب الكليّ  م لنوَم ِ لُغَة؛ اسم والمثل، بفِتمحَتَينم

ة والخاصّ  عَام  كَلَام، وَهُوَ مَا تراضاه الم ء بغَِ من الم م يرم مَا وضع لَهُ من ة لتعريف الشَّ 

ء ا ء وَالضر   ا مل فِي الس   تَعم ظ، يسم  . 3«الل فم

المثل  خيص القول في هذا المقام أنّ وتل»وفي زهر الأكم في الأمثال والحكم: 

اه إلى أشباهه فيستعمل فيها شائعا ذائعا على يتعدّ  ، ثمّ لا لسبب خاصّ هو قول يرد أوّ 

  .4«لوجه تشبيهها بالمورد الأوّ 

غير  –وقد سار على هذا الاتجاه في تعريف المثل جمهرة من الأدباء والمفسين 

هـ( 460)ت:  وسّي هـ(، والطّ 395)ت: بعدمثل أب هلال العسكريّ  -ما ذكرنا 

                                                           
هـ(: الكشاف عن حقائق غوامض 538 :محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله أبو القاسم )ت - 1

 .72/ 1هـ، 1407 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –التنزيل، دار الكتاب العرب 

أنواعها، تحقيق: فؤاد هـ(: المزهر في علوم اللغة و911 :عبد الرحمن بن أب بكر، جلال الدين السيوطي )ت - 2

 .375/ 1م،1998هـ 1418الطبعة: الأولى،  ،بيروت -دار الكتب العلمية  ،عل منصور

الكليات تحقيق: عدنان  هـ(:1094أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )ت:  - 3

 . 852بيروت، ص:  –مؤسسة الرسالة  ،محمد المصري -درويش 

هـ(: زهر الأكم في الأمثال والحكم، 1102الحسن بن مسعود بن محمد، أبو عل، نور الدين اليوسي )ت:  - 4

 ،المغرب، الطبعة: الأولى، –دار الثقافة، الدار البيضاء  -مد الأخضر، الشركة الجديدة تحقيق: محمد حجي، مح

 .21/ 1 ،م1981 -هـ 1401
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هـ(، وأب 685)ت:  هـ(، والبيضاويّ 606)ت:  ازيّ فسين الكبار الرّ ومن الم

سم بعبارة موجزة شائعة المثل ما اتّ  ، فقد رأوا بأنّ وغيرهمهـ(، 982عود )ت: السّ 

نعة، موصوفة بالخبرة والغرابة لالة، تمتاز بمهارة الصّ زة الدّ الاستعمال، مركّ 

رة، فيرتضونه ويتداولونه فهم المتكرّ اس وظروق بحياة النّ درة(، ذات معنى متعلّ )النّ 

 بينهم على سبيل الحكاية.

  :الاتجاه البلاغيّ  - الثّاني

ل في بيان ة التي تتمثّ احية البلاغيّ لتعريف المثل من النّ  هذا الاتجاه تعرضّ 

ا تبرز المعقول في صورة المحسوس ة للأمثال بحكم أنّ صويريّ ة والتّ الجوانب البلاغيّ 

 إذا هن إلّا المعاني المعقولة لا تستقر في الذّ  يتقبله العقل؛ لأنّ اس، ففيلمسه النّ 

مثيل، الذي الَمثَل من حالات التّ  ة قريبة الفهم باعتبار أنّ صيغت في صورة حسيّ 

 غويّ شبيه أو الكناية أو الاستعارة ... وهذا ما ذكرناه في بيان المعنى اللّ يتمثل في التّ 

الخصائص  ظير، وكذلك أبرزوا أهمّ به والنّ ه الشّ من معاني للمَثَل عندما أشرنا أنّ 

شبيه فظ وحسن التّ ة التي يمتاز بها الَمثَل، كالإيجاز وإصابة المعنى ورشاقة اللّ البلاغيّ 

 وجودة الكناية .. . 

ف في أكثر ا عرفت العرب الأمثال تتصّر ولمّ : »العسكريّ  يقول أبو هلال

رجوا في أوقاتها من الألفاظ ليخف وجوه الكلام وتدخل في جل أساليب القول، أخ

استعمالها ويسهل تداولها، فهي من أجل الكلام وأنبله وأشرفه وأفضله، لقلة 

م من كثير عنايتها وجسيم ألفاظها وكثرة معانيها ويسير مؤونتها على المتكلّ 

ا مع إعجازها تعمل عمل الإطناب، ولها روعة إذا برزت عائداتها، ومن عجائبها أنّ 

ضح ى يتّ وحتّ . 1»فظ وندر من المعنىء الخطاب والحفظ الموكل بما راع من اللّ في أثنا

 ذلك نعرض جملة من تعريفاتهم.

                                                           
 .1/4بيروت،  –هـ(: جمهرة الأمثال، دار الفكر 395الحسن بن عبد الله العسكري أبو هلال )ت: نحو  - 1
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في غيره من يجتمع في المثل أربع لا تجتمع »هـ(: 221)ت  ظّاميقول إبراهيم النّ 

شبيه، وجودة الكناية فهو ناية فظ، وإصابة المعنى، وحسن التّ الكلام: إيجاز اللّ 

 . 1«البلاغة

فه بن سلّام حكمة العرب في الجاهلية »هـ( الأمثال، بقوله: 224)ت  وعر 

والإسلام. وبها كانت تعارض كلامها، فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في المنطق، 

فظ، وإصابة المعنى بكتابة غير تصريح، فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال: إيجاز اللّ 

  .2«شبيهلتّ وحسن ا

المثل كناية بطريقة غير مباشرة، بما فيه من دلالة إيحائية، مُصاغ  فهو يشير إلى أنّ 

فظ، وكثافة المعنى وإصابته، لة في: إيجاز اللّ سماته المتمثّ  مثيل، بذكر أهمّ بأسلوب التّ 

احية الفنيّة، وقد للمثل من النّ  صويريّ انب التّ شبيه. وبذلك يوجز لنا الجوحسن التّ 

 هـ( في العمدة وغيره.456نقل هذا المعنى الكثير من العلماء منهم ابن رشيق )ت: 

ثَلُ المضروب »هـ(: 395ويقول ابن فارس )ت:  َ ، والمم  وَشِبمه 
ثملُ أيضًا، كَشَبَه 

ِ المم

بهذا أشار لما في المثل من «. ه يذكر مورّى به عن مثله في المعنىمأخوذ من هذا، لأنّ 

  .3وريةشبيه والمماثلة والتّ ة القائمة على التّ مات المجازيّ السّ 

والَمثَلُ عبارة عن قول في شيء قولا في شيء آخر بينهما مشابهة »اغب: وقال الرّ 

فبيّن بهذا سمة المشابهة بين مورد المثل ومضربه، على  .4«رهليبين أحدهما الآخر ويصوّ 

                                                           
هـ(: 733أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري، شهاب الدين النويري )ت:  - 1

 .2/ 3ه،ـ 1423، الطبعة: الأولى، ناية الأرب في فنون الأدب، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة

، هـ(: الأمثال، تحقيق: عبد المجيد قطامش224بيد )ت: القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي البغدادي أبو عُ  - 2

. وينظر المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم 34م، ص: 1980 -هـ 1400الطبعة: الأولى،  ،دار المأمون للتراث

هـ، ص:  1424، الطبعة: الأولى، دار ومكتبة الهلال، بيروتلهلال، هـ(: أمثال العرب ط ا168الضّبّيّ )ت: نحو 

7. 

 .5/269 ،مقاييس اللغة :ابن فارس - 3

 .759دات في غريب القرآن، ص: الراغب الأصفهاني: المفر - 4
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هـ( وأبو عبيدة )ت: 207ه تعبير للإيضاح والمشابهة، وهو ما رآه الفراء )ت:اعتبار أنّ 

هـ(، 606)ت: ازيّ هـ(، والرّ 516)ت: هـ( والميدانيّ 460)ت: وسّي هـ( والطّ 209

هـ( وأبو البقاء 754)ت: ان الأندلسّ ( وأبو حيّ هـ751ة )ت:وابن قيم الجوزيّ 

صل شبيه وما يتّ شبيه أو هو قائم على التّ المثل يراد به التّ  هـ(.. بأنّ 1095)ت: الكفويّ 

ر البلاغة، أنّ المثل يقوم 471بل يرى عبد القاهر الجرجانّي )ت: ؛به هـ( في كتابه: أسرا

  استعمل بمعنى الاستعارة.هـ( رآه 255على التّشبيه المركّب، والجاحظ )ت: 

شبيه وما يلحق به من  للمثل تدور حول التّ هكذا كانت نظرة البلاغييّن ف

ف مصطفى ديب البُ التّ  غا مثيل والكناية والاستعارة، والمجاز المرسل.. وبهذا عر 

فس، سواء هو إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة لها وقعها في النّ »الَمثَل بقوله: 

 . 1«أو قولا مرسلا كانت تشبيها

عريفات المختلفة للمثل يسوقنا المقام للوقوف على أنوع ومن خلال هذه التّ 

 د نطاقها.ضح مجال دراستنا ويتحدّ ى يتّ حتّ  والعربّ  المثل القرآنيّ 

                                                           
مصطفى ديب البغا، محيى الدين ديب مستو: الواضح في علوم القرآن، دار الكلم الطيب / دار العلوم  - 1

 .197ص:  ،م1998 -هـ 1418دمشق، الطبعة: الثانية،  –الإنسانية 
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 أنواع المثل القرآنيّ – 2

 توطئة

راسة تنبني عمّا الدّ  ؛ لأنّ في هذا العنصر نحن بحاجة لمعرفة أنواع المثل القرآنيّ 

فصيل في هذه ى لا نطيل التّ وعليه أدرجنا هذا العنصر هنا، وحتّ نختاره من أنواع، 

فصيل ليس من أهداف التّ  ، وذلك لأنّ نا نوجز الكلام فيها بما هو مهمّ قطة فإنّ النّ 

ى عنها في هذا البحث، فصيل يأخذ صفحات كثيرة نحن في غنّ التّ  بحثنا هنا؛ كما أنّ 

ة من وخاصّ  ،ين بشأن المثل القرآنيّ على جهود المهتمّ  الاطلاعحال، وبعد  وعلى كلّ 

هور وعدمه، إلى ظاهر )صريح(، من حيث الظّ  موا المثل القرآنيّ م قسّ القدامى، فإنّ 

 وكامن )غير صريح(. 

ة من المحدثين وخاصّ  -ائرائر، أو الموجز والسّ والسّ  يه القياسّي وهناك من يسمّ 

سميات جاءت عند من جعل هذه التّ  دقيق أنّ محيص والتّ والذي يظهر لي بعد التّ  -

نيّ أنواع الأمثال مشتركة، تنطب ة وغيرها، ولم ة والعربيّ ة والحديثيّ ق على الأمثال القرآ

ص أمثالا منها دون الأخرى.. كما نرى البعض ذهب لتقسيمات أخرى من هذا يخصّ 

 مها لقصيرة وطويلة كما فعل ابن رشيق في العمدة. المنطلق، فقسّ 

حث دفع بالبا -وغيره  بين المثل القرآنيّ  -وهذا الامتزاج في تقسيم الأنواع 

نا تحت يخصّ  اض، بأنّ محمد جابر الفيّ  ص في رسالته "الأمثال في القرآن الكريم" عنوا

د قد، فسوّ حليل والنّ قسيمات المختلفة، مع التّ ى: "أنواع الأمثال" وسرد فيها التّ مسمّ 

نيّ  مّ ، ث1حوالي ثمان صفحات ى: "أنواع ة بعنوان آخر تحت مسمّ خصّ الأمثال القرآ

نيّ   ، وذكر فيها كلّ 2تسع وثلاثين صفحة -ذلك  –د في ة" وسوّ الأمثال القرآ

 نوعا واحدا ه لا يوجد إلّا ص مفاده أنّ ، وخرج بملخّ قسيمات لأنواع المثل القرآنيّ التّ 

                                                           
 وما بعدها.   93محمد جابر الفياض: الأمثال في القرآن الكريم، ص:  -ينظر  - 1

 وما بعدها. 201المرجع نفسه، ص: –ينظر  - 2
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 مه لنوعين، هما: أمثال تشبيه، وأمثال قصص.لمقصود"، وقسّ ه بـ "اسمّا 

امل لما قيل عن أنواع المثّّل في القرآن، وبعد هذا العرض الشّ »يقول في ذلك: 

نيّ  ين، إنّ يمكننا أن نقول مطمئنّ  قد  –وفقا لمفهوم القرآن للمثل  –ة الأمثال القرآ

ل تشبيه وتمثيل ومقارنة اقتصرت على الأمثال المقصودة، وجاءت على نوعين: أمثا

ما قيل عن وجود أنواع أخرى،  وموازنة، وأمثال قصص وحكايات لا غير، وكلّ 

  .1«وعين ليس له سَندَ  من القرآنغير هذين النّ 

مَ دراسته انطلقت من عدم التّ  حال فإنّ  وعلى كلّ  صَ أو عَم  فريق بين من خَص 

في تقسيم أنواع الأمثال، فذكرهم جميعا وعدّ تقسيماتهم القديمة والحديثة، وانتهى 

د بدلالة لفظ المثّّل في القرآن الكريم، بالنّ  تيجة التي وصل إليها من خلال تحديد المرا

يحة، والتي تسمى بـ"الكامنة" واكتفى ة غير الصّر الي أخرج الأمثال الخفيّ وبالتّ 

الذي  الصريحة التي تدخل ضمن دلالة مصطلح الَمثَل القرآنيّ اهرة أو بالأمثال الظّ 

مثيل والموازنة والمقارنة أو القصص والحكايات، شبيه والتّ جاء على صيغة التّ 

، ولهذا لم يدرس "الكامن" ومع ذلك نجده استعمل وجعلها أنواعا للمثل القرآنيّ 

 ة. لمدنيّ ة وااهرة" أثناء رصده لها وتصنيفها بين المكيّ مصطلح "الظّ 

لتقسيمات المثل  تعرضّ  -أيضا  - حمان حبنكة الميدانيّ عبد الرّ  وللإشارة فإنّ 

 قسيمات التي ذكرناها، وذلك لأنّ ه لم يشر للتّ في كتابه "أمثال القرآن"، لكنّ  القرآنيّ 

على دراسة المثل وتحليله واستخراج ما فيه من صور وآداب رفيعة،  اهتمامه انصبّ 

ة فقط دون غيرها، ة والبيانيّ عرض لها من الوجهة البلاغيّ استه بالتّ ولهذا اكتفى في در

مثيل بسيطا أو لت في: كون التّ ز على ثلاثة تقسيمات في هذا الجانب، تمثّ وعليه ركّ 

اهر، وكون المثل الظّ  اهر أو لا يدرك بالحسّ الظّ  مثيل يدرك بالحسّ با، وكون التّ مركّ 

صورة من الخيال، ومن هنا لم يكن يعنيه  دمنتزع من صورة من الواقع أم هو مجرّ 

                                                           
 . 239وما بعدها. وص: 93، ص: السابق المرجع - 1
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 قسيم وغيرهما. عريف والتّ من حيث التّ  نظيريّ الجانب التّ 

هور على أساس الظّ  ل الذي ذكرناه المبنيّ قسيم الأوّ التّ  وأعود فأقول بأنّ 

حقون ابقون منهم واللّا السّ  - ارسين للمثل القرآنيّ وعدمه؛ قد سار عليه جمهرة الدّ 

ا الاكتفاء بذكر نوع واحد من غير ل في: إمّ بينهم، يتمثّ  مع اختلاف طفيف -

ل بعد قليل ، وسنعلّ هذا الكتابوهذا الذي اخترته في  –يح الذي هو الكامن الصّر 

أو بتقسيمه إلى نوعين، حسب عموم الأمثال التي اقتبست من  -سبب هذا الاختيار

اهر(، ويمكن )الظّ يح ل الصّر وع الأوّ القرآن الكريم، ولا تدخل ضمن دائرة النّ 

 تلخيص ذلك فيما يل: 

 تقسيمها إلى نوعين – أ

ح به، بمعنى لم يرد غير مصّر  ح به، وكامن خفيّ أي تقسيمها إلى ظاهر مصّر 

هـ( 794)ت:  ركشَّّ ين الزّ قسيم ذكره بدر الدّ على صيغة المثل المصرح به، وهذا التّ 

نيّ  وهو قسمان ظاهر وهو : »ة "البرهان في علوم القرآن" فقالفي موسوعته القرآ

  .1«ح به، وكامن وهو الذي لا ذكر للمثل فيه، وحكمه حكم الأمثالالمصّر 

نيّ  يوطيّ وقد نقل عنه السّ  ة "الإتقان في علوم القرآن" ذلك في موسوعته القرآ

أمثال القرآن قسمان: ظاهر »وفي كتابه "معترك الأقران في إعجاز القرآن"، فقال: 

 . 2«يهح به وكامن لا ذكر للمثل فمصّر 

لك العديد من المعاصرين منهم أحمد ونج نجهم من جاء بعدهم، وكذ

                                                           
البرهان في علوم القرآن، تحقيق:  :هـ(794بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشَّ أبو عبد الله )ت:  - 1

 ،ودار المعرفة، بيروت، لبنان ،وشركائه محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي

 .486/ 1م،1957 -هـ 1376الطبعة: الأولى، 

وينظر عبد الرحمن بن أب بكر، جلال الدين  ،(46/ 4جلال الدين السيوطي: الإتقان في علوم القرآن ) - 2

لبنان، الطبعة: الأولى  –بيروت  -هـ(: معترك الأقران في إعجاز القرآن، دار الكتب العلمية 911السيوطي )ت: 

 .353/ 1م، 1988 -هـ 1408
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راهيم بن إسماعيل وكذلك إب 1هـ( في كتابه "جواهر الأدب"1362)ت: الهاشميّ 

نيّ 1414)ت:  الأبياريّ   ، وغيرهم.2ة"هـ( في كتابه "الموسوعة القرآ

 تقسيمها إلى ثلاثة أنواع - ب

اهر لين )الظّ وعين الأوّ ، فذكروا النّ أي قسموها لثلاثة أنواعفأصحاب هذا الرّ 

وعين النّ  والكامن( وزادوا نوعا ثالثا، وهو )المرسل(، وكما أشرت سابقا فإنّ 

يح(، أي الذي لم يرد بصيغة المثل، ومع ذلك الأخيرين يندرجان ضمن )غير الصّر 

م وجدوا العديد من الأمثال التي اقتبست من قسيم، بحكم أنّ ارتضوا هذا التّ 

اس من غير أن تأت بصريح المثل، فجعلوها نوعا ن الكريم، وسارت في النّ القرآ 

الكامن يحمل معنى له   كباقي الأنواع، ولم يدرجوها ضمن الكامن، لأنّ مستقلّا 

ت إرسالا ا المرسلة فليس لها نظير فقد أرسلة الفصيحة، وأمّ نظير في الأمثال العربيّ 

 فسارت وأصبحت أمثالا.  

د قسيم العديد من الباحثين المعاصرين، منهم الأستاذ محمّ تّ وقد ذهب لهذا ال

يضا ، ومنهم أ3هـ( في كتابه "نفحات من علوم القرآن"1430د معبد )ت: أحمد محمّ 

د وكذلك الأستاذ محمّ  ،4ان في كتابه "مباحث في علوم القرآن"اع القطّ الأستاذ منّ 

د الجرمي لأستاذ إبراهيم محمّ وا ،5بكر إسماعيل في كتابه "دراسات في علوم القرآن"

والأستاذ عبد الله بن يوسف الجديع في كتابه  ،6في معجمه "معجم علوم القرآن"

                                                           
هيم بن مصطفى الهاشمي )ت:  -ينظر  - 1 هـ(: جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، 1362أحمد بن إبرا

 .288/ 1أشرفت على تحقيقه وتصحيحه: لجنة من الجامعيين، مؤسسة المعارف، بيروت،

نية، مؤسسة سجل العرب، الطبعة: 1414إبراهيم بن إسماعيل الأبياري )ت:  -ينظر  - 2 هـ(: الموسوعة القرآ

 .2/295، ـهـ1405

القاهرة، الطبعة:  –هـ(: نفحات من علوم القرآن، دار السلام 1430محمد أحمد محمد معبد )ت:  -ينظر  - 3

 .110م، ص:  2005 -هـ  1426الثانية: 

 .293ص:  ،"مباحث في علوم القرآن" :مناع القطان -ينظر  - 4

 ، وما بعدها.300محمد بكر إسماعيل: دراسات في علوم القرآن، ص:  -ينظر  - 5

 .42إبراهيم محمد الجرمي: معجم علوم القرآن، ص:  -ينظر  - 6
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ا تنقسم إلى ثلاثة فجميع هؤلاء قالوا بأنّ  .1مات الأساسية في علوم القرآن""المقدّ 

 أنواع:

حَ فيها بلفظ المثل أو ما حة )الظّ الأمثال المصّر  -لا أوّ  اهرة(: وهي التي صُرن

قريبا  –شبيه، وهي كثيرة في القرآن الكريم سنذكرها على التّ  ، أو ما يدلّ يقوم مقامه

 كرار.ى لا نثقل كاهل البحث بالإطالة والتّ راسة، حتّ في مكانا من هذه الدّ  -

مثيل فيها كامن الأمثال الكامنة: وهي أمثال بمعانيها لا بألفاظها، فالتّ  -ثانيا 

مثيل، نة. أو هي التي لم يصرح فيها بلفظ التّ غير ظاهر، لهذا أسموها بالأمثال الكام

 على معان رائعة يكون لها وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها.  ها تدلّ ولكنّ 

نة، ولا لتلخيص ة، ولا لصفة معيّ ا أمثال لم تضرب لبيان حال خاصّ أي: أنّ 

ح فيها بالتّ  ، مثيل من قريب ولا من بعيدحادثة وقعت في زمن  من الأزمان، ولم يصر 

 في مضمونا على معنى يشبه مثلًا من أمثال العرب المعروفة.  ولكن يدلّ 

أو بمفهوم آخر: هي عبارة عن ورود أقوال وأمثال مشهورة عند العرب 

فبحثوا لها عن نظائرها في القرآن الكريم فوجدوها توافق في معناها بعض الآيات 

نيّ  ى وحكم ، فأخذت مسمّ ى بالأمثال الكامنةة، فأصبحت تلك الآيات تسمّ القرآ

 اهرة.، وسنذكرها في حينها من هذا البحث كالظّ ركشَّّ الأمثال كما قال الزّ 

وهي جمل قد أرسلت إرسالًا من غير تصريح بلفظ  الأمثال المرسلة: -ثالثا 

 شبيه، فهي آيات جارية مجرى الأمثال. التّ 

ع. وقد اكتسبت مثيل بها لما فيها من العظة والعبرة والإقناأو هي جمل كثر التّ 

صفة المثلية بعد نزول القرآن الكريم وشيوعها في المسلمين، ولم تكن أمثالًا في وقت 

 ة مركزة.ة ودينيّ نزوله، وهي في جملتها مبادئ خلقيّ 

لا  -عليلات التي سنذكرها للتّ  –راسة في بحثنا ض لها بالدّ نا لا نتعرّ وبما أنّ 

                                                           
المقدمات الأساسية في علوم  :نزيعبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع الع -ينظر  - 1

 .394م، ص:  2001 -هـ  1422بريطانيا، الطبعة: الأولى،  –القرآن، مركز البحوث الإسلامية ليدز 
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 : ه تعالى، منها قولماذجبأس أن نذكر منها بعض النّ 

ٌ لَكُمم  رَهُوا شيئًا وَهُوَ خَيرم  ،(216)البقرة:وَعَسَى أَنم تَكم

تَقَر    مُسم
 ، (67)الأنعام: لكُِلن نَبَأ 

بمحُ بقَِرِيب    ، (81)هود:أَلَيمسَ الصه

تيَِانِ  تَفم يهِ تَسم
رُ ال ذِي فِ َمم  ، (41)يوسف: قُضَِِ الأم

َقه  حَصَ الحم نَ حَصم  ، (51:)يوسفالآم

مَلُ عَلَى شَاكلَِتهِِ  ء:قُلم كُل  يَعم  ، (84)الإسرا

َطملُوبُ   ، (73)الحج: ضَعُفَ الط البُِ وَالمم

مِم فَرِحُونَ  ب  بمَِا لَدَيُّم  ، (53)المؤمنون:كُله حِزم

لهِ ينئُ إلِا  بأَِهم رُ الس  َكم  ، (43)فاطر:وَلا يَحيِقُ المم

يَعم  ثملِ هَذَا فَلم
ِ ِ
عَامِلُونَ لم  ، (61)الصافات:مَلِ الم

 كَاشِفَةٌ 
ِ
 ، (58)النجم: لَيمسَ لَهاَ مِنم دُونِ اللَّ 

سَانُ  حم ِ سَانِ إلِا  الإم حم ِ ءُ الإم  ، (60)الرحمن:هَلم جَزَا

 . (38)المدثر:كُله نَفمس  بمَِا كَسَبَتم رَهِينةٌَ 

 س في بعض مواقفهم.افهذه مجموعة من الأمثال المرسلة التي يطلقها النّ 

وعين عليل لسبب اختيارنا للنّ ماذج نعود لما وعدنا به من التّ وبعد هذه النّ 

الأمر يرجع لسببين اثنين،  الث الذي هو "المرسل"، فإنّ وع الثّ لين فقط دون النّ الأوّ 

 هما:

ا جميعا )الكامنة والمرسلة( تشترك في كونا لا تدخل ضمن دائرة أنّ  –لا أوّ 

الي هي تحمل مفهوما واحدا مشتركا من حيث ا غير صريحة، وبالتّ ، أي أنّ ح بهالمصّر 

الأولى سيقت لمعنى  ح به، والفارق بينهما أنّ البنية والأسلوب يختلف عن المصّر 

انية سيقت من غير معنى في نظير لها، ة، والثّ موجود في نظيرها من الأمثال العربيّ 

على معان رفيعة  ، وكلاهما يدلّ المثل ح فيهما بلفظويشتركان في كونما لم يصّر 
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 ورائعة. 

الث وع الثّ ث عن الكامنة، ذكر النّ بعدما تحدّ  يوطيّ وعلى ذلك نجد السّ 

يه، واكتفى بجريانا مِثمل المثل، فقال: )المرسل( من باب الفائدة ومن غير أن يسمّ 

رآن فائدة: عقد جعفر بن شمس الخلافة في كتاب الآداب بابا في ألفاظ من الق»

ى بإرسال المثل وأورد من ذلك المسمّ  وع البديعيّ جارية مجرى المثل وهذا هو النّ 

 كَاشِفَةٌ قوله تعالى: 
ِ
بِر  حَت ى تُنمفِقُوا مِ ا ، لَيمسَ لَهاَ مِنم دُونِ اللَّ  لَنم تَناَلُوا الم

بهونَ 
َقه ، تُحِ حَصَ الحم نَ حَصم  .1.«الآم

هناك أمثالها يمكن  الكامنة كما اقتبست من القرآن الكريم فإنّ  على أنّ  ما يدلّ 

تَبس أيضا، وهذا ما دفع بأحمد الهاشميّ  في جواهر الأدب بأن يجعل غير  أن يُقم

أو ما اقتبس فشاع ولم  ،هوم واحد، سواء ما قُورِن بنظيرهه تحت مفح به كلّ المصّر 

، أو ما يصلح أن يكون مثلا ولم يستعمل بعد، وجعلها جميعا تحت يُق ارن بنظير 

ا أمثاله الكامنة فهي الآداب البارعة وأمّ »ى واحد وهو "الكامنة"، وقال: مسمّ 

 .2«والحكم الباهرة

ه حكم آن كلّ والقر –فها به الباقون فها بإطلاق على خلاف ما عرّ هكذا عرّ 

وأعطى نماذج منها ما هو في عداد  -ويصلح أن يكون أمثالا بهذا المفهوم الواسع 

الكامنة، ومنها ما هو في عداد المرسلة، ومنها ما يصلح أن يكون مثلا، ولا يدخل 

 .لاثائرتين على رأي من قال بالأنواع الثّ ضمن الدّ 

المرسلة لم تخصّ  إنّ واحد منها نوع مستقل؛ ف كلّ  وعلى فرض أنّ  –ثانيا 

وع الكامن فكُتبَِ فيه، ا النّ دليل عليها فقط، وأمّ د نماذج ذكرت للتّ أليف فهي مجرّ بالتّ 

وقد بلغنا منها  -اهر كما أُلفَِت في الظّ  –وأشير إليه، وأُلفَِت فيه مصنفات خاصة 

 كتاب "الأمثال الكامنة في القرآن الكريم" للحسين بن الفضل البجل الكوفي أبو

                                                           
 .50/ 4 ،قان في علوم القرآنجلال الدين السيوطي: الإت - 1

 .290/  1أحمد الهاشمي: جواهر الأدب،  - 2
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(، الذي سنعتمد عليه في دراستها، وهذا يجعل دراستنا مضبوطة هـ282عل )ت:

جوع إليها، وهو أفضل من اختيار نماذج مرسلة لا تستند نة معروفة يسهل الرّ بمدوّ 

فق فيها وقد المجهول غير المستعمل، قد نتّ  لمرجع معتمد، بل ومازالت في طيّ 

، بل اهذ كتابناتكون أمثالا ندرسها في  نّ نختلف، فلا يكفي أن تكون فيها القابلية لأ

طبيق لبيان أكبر قدر نظير لها مع الاستقراء والتّ تصلح لها دراسة أخرى يكون فيها التّ 

 .منها، وهذا ليس مجال بحثنا في هذا الكتابمكن 

اهر والكامن( في لين )الظّ وعين الأوّ نا اكتفينا بالنّ وخلاصة الكلام في الأنواع أنّ 

ته موقع المثل أو تسميّ  حليل والبيان ولا يُّمّ راسة والتّ ه، فهدفنا هو الدّ دراستنا هذ

م ولا تؤخر في دراستنا هذه شيئا، ومع ذلك يمكن طرح وجهة نظر ا لا تقدّ فإنّ 

( وخفيّ  -جديدة في تقسيم أنواع المثل القرآني، تتمثل في تقسيمه إلى نوعين : )ظاهر 

خل ضمنه العديد من الأشكال: كالأمثال يح يدوغير صريح(، والصّر  -أو )صريح 

مثيل أو الحكايات أو القصص ... أي ما يحمل شبيه أو المقارنة أو التّ القائمة على التّ 

يح يدخل ضمنه العديد من الأشكال أيضا: كالكامنة ة، وغير الصّر صفة المثليّ 

بلية أن يكون ة وأصبح مثلا أو فيه قاوالمرسلة والمهيأة ... أي ما لا يحمل صفة المثليّ 

 مثلا.
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 أنواع المثل العربيّ – 3

 توطئة

 ولا مسلك، كلّ  فيها فسلكوا  يدرك، لا مبلغا الأمثال ضرب في العرب بلَغَت لقد

 فلا وتصاريفه، القول فنون نوا بهازيّ  كما تضاعيفه، في مثل من كلام لهم ويكاد يخل

 مختلفة ضروب في بوهارتّ  موردها ثمّ  نوا لنابيّ ارسون فحثون والدّ بها البا أن يُّتمّ  عجب

  .ح والبيانتناولوها بالجمع والشّر وبعدها  .وأنواعها بين صنوفها مييزللتّ 

ة الفصحى عالة عليهم، ولذا اخترنا كتاب راسة للأمثال العربيّ ونحن في هذه الدّ 

قه هـ( الذي حقّ 168)ت: نحو  يّ الضّبّ د بن يعلى بن سالم أمثال العرب للمفضل بن محمّ 

ئد العربّ اس، وطبعته دار الرّ كتور إحسان عبّ بعض العلماء ومنهم الدّ  لبنان،  –، بيروت ا

م، 1983=هـ1403انية، سنة: م، والثّ 1981هـ=1401بعة الأولى، سنة: وقد كانت الطّ 

مته على  مقدّ ه أقدم كتاب في الأمثال الجاهلية، يقول إحسان عباس فيوجعلناه عمدتنا لأنّ 

أقدم مجموعة وصلتنا من الأمثال، وهي لذلك أقدم صورة  الضّبّيّ أمثال  تعدّ »الكتاب: 

ه كانت قيمة هذا الكتاب كبيرة، لأنّ  المقترن بالحكاية، ومن ثمّ  لدينا من المثل الجاهلّ 

  .1«فت بعده في هذا الموضوعلن أصبح مصدراً لأكثر الكتب التي أُ 

وثمانين حكاية جمعت مائة وثمانين مثلا  حال ففي الكتاب حاولي ثمانّ  وعلى كلّ 

 ضح محلّ ى يتّ حتّ   أنواع المثل العربّ أن نبيّن  بدّ  لاحليل تقريبا، ولكن قبل أن نبدأ في التّ 

نيّ  –راسة الدّ  ما ذكرناه في تعريف المثل في بداية هذا فمّ  –ة كما فعلنا مع الأمثال القرآ

ز ة التي وجدناها تركّ ة والأدبيّ عريفات البلاغيّ ة عندما نقلنا بعض التّ ؛ وخاصّ الكتاب

ضح لنا أنواع مثيل، يتّ شبيه والتّ ز، وحسن التّ يرورة والإيجاعلى شيئين اثنين هما: السّ 

 : عريفات، فمن تلك التّ ةالأمثال العربيّ 

فيجتمع لها بذلك ثلاثة »... هـ(: 224بن سلّام )ت:  يقول أبو عُبيد القاسم

                                                           
هـ(: أمثال العرب، تحقيق: إحسان عباس، دار الرائد 168يعلى بن سالم الضّبّيّ )ت: نحو  المفضل بن محمد بن - 1

 .1م، ص:1983هـ = 1403لبنان، الطبعة والثانية،  –العرب، بيروت 
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 . 1«شبيهفظ، وإصابة المعنى، وحسن التّ خلال، إيجاز اللّ 

فظ، وإصابة المعنى" وهو ما ل في: "إيجاز اللّ لها يتمثّ نوعين: أوّ  عريف يبيّن فهذا التّ 

شبيه" الذي ل في: "حسن التّ ائر أو الموجز. وثانيهما يتمثّ أطلق عليه العلماء بالمثل السّ 

 أطلق عليه العلماء المثل القياسي.

المثَلُ مأخوذ من »حيث عرّف المثل بقوله:  -أيضا  -وقريب من هذا عند المبرد 

 
ِ
بيِه، فقولُهم "مَثَلَ بالأوّ  الثّانيثال، وهو: قولٌ سائرٌ يُشَب ه به حالُ الم ل، والأصل فيه الت شم

بَهَ الصّ  َ يَدَيه" إذا انتصب معناه أَشم بَهُ بما بَينم ثَلُ من فلان" أي أَشم ورةَ المنتصِبة، و"فلان أَمم

ثالُ القِصاصُ لتشبيه حالِ المقتَصن من
ِ
ل، فحقيقة الَمثَلِ ه بحال الأوّ لَه )من( الفضل. والم

لما جُعل كالعلم للتّ    . 2«شبيه بحال الأو 

ائر، وقوله: "والأصل فيه ائر" وهذا هو المثل السّ فقد ذكر قوله: "المثل السّ 

بيِه" وهذا هو القياسيّ  من هذا  بالمثل يركّ   أنّ قسيم، ولكن بيّن ، فهو لم يقصد التّ الت شم

 ه جعلهما شيئا واحدا، وهكذا فعل غيره من الأوائل عند تعريفهم للمثل. وهذا، وكأنّ 

نت الي تلوّ ة لم يتركوا منها شيئا تقريبا، بالتّ العلماء لّما جمعوا الأمثال العربيّ  كما أنّ 

دت عر، وتعدّ دت وكثرت )فشملت ضروباً أخرى مثل الحديث والحكمة والشّ وتعدّ 

عت في ثلاثة أقسام على الأقل: من، وتفرّ الزّ  ا، وازداد عددها على مرّ فات فيهالمؤلّ 

من أيضاً كثرت فيها الزّ  ة، وعلى مرّ دين، وأمثال العامّ الأمثال القديمة، وأمثال المولّ 

  .3الخرافات على ألسنة الحيوانات(

 على ثلاثة أنواع، هي: المثل العربّ  ه استشف العلماء أنّ من هذا كلّ 

 )الموجز(:  ائرالمثل السّ  - أ

ى الناّس، ويسمّ  ألسنة عل وتداوله تناقله ه وشيوعه، وكثرةائر لفشوّ فسمّي بالسّ 

ة ألفاظه، فهو عبارة عن: كلمة موجزة قيلت في بالموجز نظرا لاختزال كلماته وقلّ 

                                                           
 .34ابن سلّام: الأمثال، ص:  - 1

 .5/ 1الميداني: مجمع الأمثال، - 2

 .1:الضّبّيّ: أمثال العرب، ص - 3
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ائر الموجز الذي ل السّ ه القوأنّ »أو:  .1مناسبة ما، ثمّ تناقلتها الألسن جيلا إثر جيل

أمانة،  كقولهم: السّّ  «.يشتمل على معنى صائب، وتشبه فيه حالة مضربه بحالة مورده

د أحمد، النّ العِدّ    .2يطان، الحرب غَشُومساء حبائل الشّ ة عطية، العَوم

. وهو المراد عند  ونظما، نثرا  العرب كلام في كثير هوو وأفضله ما كان موجزا

هذا، بحكم ما رسمناه من  كتابناراسة في ه بالدّ عميم والإطلاق، وهو الذي نخصّ التّ 

 راسة.الدّ  مضمونإشكالية انطلاقا من 

  :المثل القياسيّ  - ب

ب، كقولنا: القرى مطمئنة مثيل المركّ يه البلاغيون بالتّ شبيه يسمّ وهو نوع من التّ 

فهو عبارة عن سرد  .3فن الهائجة في البحر المضطربيل فأصبحت كالسّ فدهمها السّ 

مثيل، شبيه والتّ ة لتوضيح فكرة ما عن طريق التّ بيانيّ  أو صورة أو قصصّ  وصفيّ 

ع فيه إطناب إذا قورن وصوير، وهذا النّ وضيح والتّ هذيب أو التّ أديب والتّ لغرض التّ 

 . صويربسابقه ويجمع بين عمق الفكرة وجمال التّ 

وع من الأمثال يكاد يكون معدوما في مدونات وهذا النّ »يقول عبد الحميد قطامش: 

نات لا نكاد نعثر على مثل واحد منها، نا إذا تصفّحنا هذه المدوّ ة القديمة، فإنّ العربيّ  الأمثال

 . 4«م الله عليه وسلّ سول صلّى نا نجده بكثرة في القرآن الكريم، وفي كلام الرّ ولكنّ 

رآن الكريم، وورود الحديث را بعد نزول القوع من الأمثال جاء متأخّ فهذا النّ 

ة كثيرة، وقد جمع أبو عبد اس أمثلة قياسيّ ذين على منوالهما قاس النّ يف، اللّ الشّر  بويّ النّ 

ائفة كبيرة من هذه الأمثال، ه( ط330)ت: مذيّ د بن عل الحكيم التّر الله محمّ 

                                                           
بهية محمد القرشي: بعض الدلالات  -. وينظر 46محمد توفيق: الأمثال العربية والعصر الجاهل، ص:  - ينظر - 1

التربوية في الأمثال النبوية من خلال كتاب )أمثال الحديث( للرامهرزي، بحث للحصول على الماجستير، جامعة 

 .38 :ص ،م1996 –ه 1417السعودية، سنة:  –أم القرى 

 .28، ص: 1988 -الطبعة الأولى  -دمشق  -عبد المجيد قطامش: الأمثال العربية، دار الفكر  - 2

بهية محمد القرشي: بعض الدلالات  -. وينظر 46محمد توفيق: الأمثال العربية والعصر الجاهل، ص:  –ينظر  - 3

 .38 :التربوية في الأمثال النبوية، ص

 .30عبد المجيد قطامش: الأمثال العربية، ص:  - 4
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ا تغّيبت جوم التي يقتدى بها، والأعلام التي يُّتدى بها، إذ:"مثل العالم مثل النّ منها

اس والإمام كمثل الفسطاط، لا عنهم تحيّروا، وإذا تركوها ضلّوا". ومنها: "مثل النّ 

  .1ما نُزع وتد ازداد العمود وَهنا" بالأوتاد، فكلّ  بعمود، ولا يقوم العمود إلّا يقوم إلّا 

ه لا يدخل ضمن ق به دراستنا، لأنّ وع من الأمثال لا تتعلّ النّ  هذا ا ذكرنا فإنّ ومّ 

صنا ، فنحن خصّ الضّبّيّ من خلال كتاب  الفصيحالمثل إشكالية بحثنا، المرتبطة ب

فترة فيها فترة ما قبل نزول القرآن، بحكم ما  دراستنا لأمثال العرب الفصحاء، وأهمّ 

و في فترة الفصاحة، وعلى هذا اعتمدنا ن مثلها في صدر الإسلام أفيها من أمثال لم يدوّ 

، فهو أقدم موسوعة فصيحة وصلت إلينا ومن الضّبّيّ كتاب أمثال العرب للمفضل 

 بعده عالة عليه.

   المثل الخرافي - ج

أو  وهي حكاية ذات مغزى تقال على لسان غير الإنسان، وتهدف لغرض تعليميّ 

  .3ور الأبيضكل الثّ كلت يوم أُ كقولهم على لسان الحيوان: أُ وما أشبه ذلك. . 2فكاهيّ 

وع من الكلمات والحكايات لا أساس له من واقع أو عقل، هذا النّ  وطبيعي أنّ 

غويون يطلقون عليه اسم "أكاذيب العرب" أو "أكاذيب الأعراب" أو كان اللّ  ومن ثمّ 

  .4"رموز العرب"

ر ليس محلا لدراستنا بما وصفنا لك سابقا، فهو متأخّ  -كذلك  -وع وعليه فهذا النّ 

وع الوحيد الي يبقى النّائر، وشاع في القرون ما بعد عصر الفصاحة، وبالتّ كثيرا عن المثل السّ 

                                                           
 .31 :محمد توفيق: الأمثال العربية والعصر الجاهل، ص –ينظر  - 1

بهية محمد  -. وينظر 31 :عبد المجيد قطامش: الأمثال العربية، ص  - . وينظر46المرجع نفسه، ص:  –ينظر  - 2

 .38 :بعض الدلالات التربوية في الأمثال النبوية، ص :القرشي

هـ(: 429يل أبو منصور الثعالبي )ت: . وعبد الملك بن محمد بن إسماع184ابن سلام: الأمثال، ص:  -ينظر  - 3

 1981 -هـ  1401الطبعة: الثانية،  ،المحقق: عبد الفتاح محمد الحلو، الدار العربية للكتاب، التمثيل والمحاضرة

. وأحمد بن عل بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري )ت: 25/ 1 ،مجمع الأمثال :. والميداني39 :م، ص

 .617/ 15،صناعة الإنشاء، دار الكتب العلمية، بيروتصبح الأعشى في  :هـ(821

 .32 :ص عبد المجيد قطامش: الأمثال العربية، -ينظر  - 4

ّ للدراسة هو النّ ّ  ل في المثل السائر، تماشيا مع مضمون كتابنا. ل المتمث وع الأو
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 ةالبلاغيّاليب سالتّعريف بالأ -ثانيّا 

1-  

ّ

 الأسلوب الإخباري

2 -  

ّ

 الأسلوب الإنشائي

ونتناول في هذا العنصر ما يل: 
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 توطئة

 المثل كون، ه البلاغيّ أسلوبه لدراسة نتوجّ  التّعريف بالمثل وبيان أنواعه،بعد 

كيب المثل، وعندما نرجع للاستعمال ه انبثق التّر ، ومنبنيتهبه  تلتشكّ  الغويّ  انسيج

)الخبر(  نجد العرب قد استعملت أسلوبين هما؛ الأسلوب الإخباريّ  غويّ اللّ 

كون )الإنشاء( وهذا ما حدّده علماء البلاغة في علم المعاني،  والأسلوب الإنشائيّ 

وكلام،  واحد منهما تفصيل ولكلّ الكلام العربّ يخرج بأحد هذين الأسلوبين، 

 صديق والكذب أو احتمالهما. فريق بينهما من حيث وجود التّ والتّ 

ة عن هذين، ومن المعاصرين من أشار إلى تميّز بعض الأساليب البلاغيّ 

 طيّ لويح إلى جعله قسما مستقلا بذاته، ومن تلك الأساليب؛ الأسلوب الشّر والتّ 

ّ )الشّر  ة ل دراسة ابستمولوجيّ ان في كتابه: "الأصوام حسّ ط( كما نلحظه عند تم

سبة إلى أضرب الأساليب، فقد أمّا بالنّ »عند العرب"؛ حيث يقول:  غويّ للفكر اللّ 

د ب" و"مقتى  الحال"، فحدّ حاول علماء المعاني أن يربطوا بعلاقة ما بين "الضّر 

فريق ين من الأسلوب هما "الخبر" و"الإنشاء"، وبنوا التّ البلاغيون نوعين عامّ 

. يّ لا فنّ  دق والكذب وعدم احتمالهما. وهو معيار منطقيّ تمال الصّ بينهما على اح

ط" هرب من نسبة "الشّر ى اعتمادهم على هذا المعيار إلى اضطرارهم إلى التّ ولقد أدّ 

نسبة قاطعة إلى أحد الأسلوبين، واعتباره أسلوبا ثالثا قائما بذاته، يجوز عليه 

فالوقت نار". ولا يجوز حينا مس دق والكذب حينا نحو "إن بدا ضوء الشّ الصّ 

الكلام هنا ليس له نسبة  آخر نحو "إن سمعت العويل فرحم الله زيدا" لأنّ 

ط بب نظر علماء المعاني إلى الشّر ة، لهذا السّ سبة الكلاميّ ة توافق أو تخالف النّ خارجيّ 
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  .1«قييد، على نحو ما رآه الأصوليون قبلهمباعتباره صورة من صور التّ 

اعتبر الجملة  مخشريّ الزّ  وقد ذكر أحمد الجواري في كتابه "نحو المعاني" أنّ 

 مـن ذلـك أنّ  ويرىما بذاته، قسما مستقلا قائ يجعلهامن أقسام الجمل فهو  الشّرطيّة

، صيغتها طبيعةفـي  الجمـل، لأنّ  بينقسـما قائمـا بذاتـه  أن تعـدّ  ـرط تسـتحقّ جملـة الشّ 

القـدامى  غالبيّةة، ولكن ة والإنشائيّ عن الجملتين الخبريّ  يميزهاوفي أداء معناها، ما 

ا كان الإسناد، ولمّ تقـوم على أساس علاقة  خبريّةجملـة  الشّرطيّةوا الجملـة عـدّ 

د هذا الأسلوب الخبر والإنشاء فقد تحدّ  بيندق والكذب هو الحكم الفاصل الصّ 

 ركشَّّ والزّ  ضّي إنشائيا، وإلى هذا ذهب الرّ  ، وإن ورد بصيغة الإنشاء عدّ خبريّا

 حاة فـي عـدّ النّ  غالبيّةعلى نج  البلاغيّون، وقد سار المحدثينوتابعهم بعض 

 . 2بشرط الإخبار مقيّدةا لأنّ  خبريّةجملة  الشّرطيّةالجملـة 

الأسلوبين،  بهذينق على بسطة نظرية تتعلّ  العنصر االي سنقف في هذتّ وبال

ط الشّر  ا أنّ وثانيّ  -قديما وحديثا  –ه الاختيار المعمول به عند الجميع بحكم أنّ 

 ة، كما سنرى ذلك قريبا.دات الخبريّ يدخل ضمن المؤكّ 

 الأسلوب الإخباريّ  -1

د: بصدق الخبر مُطابقته . 3دق والكذب لذاتهالخبُر: كلامٌ يحتملُ الصّ  والمرا

قع ونفس الأمر ء تكلّ . أي أنّ 4للوا قع سوا م، كقولك مت به أو لم تتكلّ ه مطابق للوا

                                                           
البلاغة(، عالم  -فقه اللغة  -: الأصول، دراسة إبستيمولوجيّة للفكر اللّغوي عند العرب، )النحو تمام حسان - 1

 .311م، ص: 2000/ هـ1420 ،الكتب، القاهرة

زنة بلاغيز: أسلوب الخبر في سورت المائدة ومري عل عزينهناء محمد شهاب وحس -ينظر  - 2 ة، مجلة يم موا

خ قبول النشر: ي، تار1، العدد 2المجلد  ،ةية التربية، جامعة الموصل/ كلية الأساسية التربيأبحاث كل

 .62، ص 16/3/2005

 .2/6. وحامد عوني: المنهاج الواضح للبلاغة، المكتبة الأزهرية للتراث، 55لهاشمي: جواهر البلاغة، ص: ا - 3

 .  2/6. والمرجع  نفسه، 55المرجع  نفسه،  ص:  - 4
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قع وفعلا أنّ  العلم د بكذبه عدم مطابقته لهنافع، فهو مطابق للوا أي  .1ه نافع، والمرا

قعأنّ  قع  كقولك العلم ضارّ  ،ه غير مطابق للوا أو الجهل نافع، فهذا مخالف للوا

ة في سبة الخارجيّ النّ ة سبة الكلاميّ الي يحتمل الكذب. بمعنى: إن طابقت النّ وبالتّ 

  .2 كان كذبافي كان الكلام صدقا، وإلّا الإيجاب أو في النّ 

  :3والأصلُ في الخبر أن يُلقى لأحد غرضين

هلا له، نته الجملة، إذا كان جا)أ( إمّا إفادة المخاطب الحكم الذي تضمّ 

 «.ين المعاملةالدّ »نحو « فائدة الخبر»وع ى هذا النّ ويسمّ 

ه يعلم الخبر كما تقولُ: م عالم أيضا بأنّ المتكلّ  )ب( وإمّا إفادة المخاطب أنّ 

وعلمته من طريق آخر: أنت نجحت  -الب أخفى عليك نجاحه في الامتحان للطّ 

خبر أن يكون  يلزم في كلّ  هلأنّ « لازمَ الفائدة»وع. ى هذا النّ في الامتحان، ويسمّ 

 به. المخبر به عنده علمٌ أو ظَنّ 

ئن، وقد يخرج الخبر عن الغرضين السّ  ابقين إلى أغراض أخرى تستفاد بالقرا

: الاسترحام والاستعطاف، وإظهار الأسف والحسة 4هاومن سياق الكلام، أهمّ 

هار عف والخشوع، وإظة إلى ما يلزم تحصيله، وإظهار الضّ على فائت، وتحريكُ الهمّ 

وبيخ، ماتة بمدبر، والتّ والشّ  -حس على شيء محبوب، وإظهار الفرح بمقبل التّ 

                                                           
 .  2/6، السابق. والمرجع 55،  ص: السابقالمرجع   - 1

 .43المراغي: علوم البلاغة؛ ص:  - 2

هـ(:  1396. وعبد العزيز عتيق )ت: 43. والمراغي: علوم البلاغة، ص: 55الهاشمي: جواهر البلاغة، ص:  - 3

م،  2009 -هـ  1430لبنان، الطبعة: الأولى،  –، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت علم المعاني

 .173. وحبنكة الميداني: البلاغة العربية، ص: 269وما بعدها. ومحمد أحمد قاسم: علوم البلاغة، ص:  50ص: 

. 173. وحبنكة الميداني: البلاغة العربية، ص:  271محمد أحمد قاسم: علوم البلاغة، ص:  -ينظر  - 4

. وعبد العزيز عتيق: علم المعاني، ص: 43والمراغي: علوم البلاغة، ص:  ،56هر البلاغة، ص: والهاشمي: جوا 

 .173وما بعدها. وحبنكة الميداني: البلاغة العربية، ص:  64
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عي والت ذكير بما بين المراتب من الت فاوت، والوعظ والإرشاد، الحث على السّ 

والمرجع في معرفة  -حذير، الفخر، المدح، وقد يجيء لأغراض أخرى ، التّ والجدّ 

 ليم.وق والعقل السّ ياق والذّ ذلك إلى السّ 

غة م الخبر للمخاطب فتختلف صوره في أساليب اللّ ا في كيفية إلقاء المتكلّ وأمّ 

  :1أحوال ةباختلاف أحوال المخاطب الذي يعتريه ثلاث

د فيه. ولا منكر هن من الخبر، غير متردّ أن يكون المخاطب خالي الذّ  -لا أوّ 

 -حو قوله تعالى وكيد ند له الكلام، لعدم الحاجة إلى التّ وفي هذه الحال لا يؤكّ  -له 

اً( ى هذا الضرب من الخبر )ابتدائيّ ويسمّ «. نياالمال والبنون زينة الحياة الدّ »

هن من مدلول الخبر ويستعمل هذا الضرب حين يكون المخاطب خالي الذّ 

 ا.ن فيه لمصادفته إياه خاليّ فيتمكّ 

الوقوف داً في الخبر، طالباً الوصول لمعرفته، وأن يكون المخاطب متردّ  -ثانياً 

ن من نفسه، على حقيقته فيستحسن تأكيد الكلام الملُقى إليه تقوية للحكم، ليتمكّ 

ب من ى هذا الضّر الأمير منتصٌر. ويسمّ  إنّ  -ويطرح الخلاف وراء ظهره، نحو 

ا في مدلول اً(، ويؤتى بالخبر من هذا الضّر الخبر )طلبيّ  ب حين يكون المخاطب شاك 

 قه.ثبت من صدالخبر، طالباً التّ 

د إلقاؤه إليه، معتقداً خلافه  -ثالثاً  ً للخبر الذي يرا أن يكون المخاطب منكرا

دين أو أكثرَ، على حسب حاله من الإنكار، د أو مؤكّ فيجب تأكيد الكلام له بمؤكّ 

ه لقادم أو لعمري: أو والله إنّ  -ه لقادم أو إنّ  -أخاك قادمٌ  وضعفاً نحو: إنّ  -ة قوّ 

 على عليه.يعلو ولا يُ  الحقّ إن ّ

                                                           
وما بعدها، والهاشمي: جواهر  52. وعبد العزيز عتيق: علم المعاني، ص: 49المراغي: علوم البلاغة، ص:  - 1

 12/ 2. وحامد عونى: المنهاج الواضح للبلاغة، 178البلاغة العربية، ص: ، وحبنكة الميداني: 57البلاغة، ص: 

 .276وما بعدها. ومحمد أحمد قاسم: علوم البلاغة، ص: 
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ب حين ياً( ويؤتى بالخبر من هذا الضّر ب من الخبر )إنكارّ ى هذا الضّر ويسمّ 

، واعلم أنّ   فيّ أكيد في الإثبات، يكون في النّ ه كما يكون التّ يكون المخاطب مُنكرا

  .1أيضاً، نحو: ما المقتصد بمفتقر، ونحو: والله ما المسُتشير بنادم

اهر، وقد يعدل أحيانا عن وفي هذه الحالات خرج الخبر على مقتى  الظّ 

م، كتنزيل المتكلّ  يلاحظهااهر، ويورد الكلام على خلافه لاعتبارات مقتى  الظّ 

د، ائل المتردّ هن منزلة السّ العالم بفائدة الخبر، منزلة الجاهلِ بذلك، وتنزيل خالي الذّ 

د منزلة د منزلة الخالي، وتنزيل المتُردّ لمنكر، وتنزيل المتردّ وتنزيل غير المنكُر منزلة ا

ائل د، وينزل غير السّ المنكر، وتنزيل المنكر منزلة الخالي، وتنزيل المنكر منزلة المتُردّ 

 .2ائل،.. وهكذامنزلة السّ 

وأشهرها إن، وأن، ولام الابتداء، وأحرف ولتوكيد الخبر أدوات كثيرة، 

وكيد ، نونا التّ «اءالباء، والواو، والتّ »، والقسم وأحرفه «األا وأمّ »نبيه، ومنها التّ 

قيلة والخفيفة، ويؤكدان الفعل المضارع، ويؤكدان فعل الأمر، والحروف الثّ 

ئدة، ويدخل فيها كلّ الزّ  د، ا فإيجاده  حرف إذا حذف لم ينقص شيء من المعنى المرا

ون، و اكنة النّ الهمزة السّ  المكسورة« إن»وكيد، وهي: في الكلام يكون لغرض التّ 

، الجارتان «الباء»و« من»، و«لا»، و«ما»ون، واكنة النّ المفتوحة الهمزة السّ « أن»

ر النّ والتّ « و)كتفعل واستفعل( ر، وتكرا ة، وهي حرف شرط طيّ في، وأمّا الشّر كرا

ة الجملة، وضمير وسوف، وقد، وإنّما، وأنمّا، واسميّ  ينوتفصيل وتوكيد، والسّ 

فة، نحو الفصل، وهو عادة ضمير رفع منفصل، ويؤتى به للفصل بين الخبر والصّ 

                                                           
 .58: أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة، ص - 1

 49ص:  . وما بعدها، وأحمد بن مصطفى المراغي: علوم البلاغة،58أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة، ص:  - 2

حامد عونى: المنهاج الواضح للبلاغة،  -وما بعدها. وينظر  60وما بعدها. وعبد العزيز عتيق: علم المعاني، ص: 

وما بعدها. وحبنكة الميداني: البلاغة العربية،  280وما بعدها. ومحمد أحمد قاسم: علوم البلاغة، ص:  14/ 2

 وما بعدها. 183ص: 
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ا لم نذكره، دات وغيرها مّ ، وهذه المؤكّ ، وتقديم الفاعل المعنويّ «بيّ د هو النّ محمّ »

  .1يم وحال المتلقّ محكومة بغاية المتكلّ 

علماء المعاني  ه على أنّ وقبل أن ننتقل للأسلوب الإنشائي لا بأس أن ننبّ 

قهما بتحديد ث الخبر لتعلّ ة( في مبحة والفعليّ تكلموا عن الجملة بنوعيها )الاسميّ 

وإنّما ، من الجانب النّحويّ  م عنهما هنانتكلّ  ة الجملة وضروبها، ولا نريد أنّ نوعيّ 

ل بعضهما بعضا، ما يتقاربان ويكمّ أنّ  مع، البلاغيّ سنتحدث عنهما من جانب 

حو يبدأ بالمفردة حو وعلم المعاني ينطلقان من الجملة، وإذا كان علم النّ فعلم النّ 

لعلاقتها مع الجمل الأخرى  ويتعدّاهاتهي بالجملة، فعلم المعاني يبدأ بالجملة وين

 . 2ياق التي هي فيهفي السّ 

 الأسلوب الإنشائيّ  - 2

الإنشاء: كلامٌ لا يحتمل صدقاً ولا كذباً لذاته، نحو اغفر وارحم، فلا ينسب 

وهو ما لا يحصل »إن شئت فقل في تعريف الإنشاء: و ،إلى قائله صدق أو كذب

 . 3«تلفظت بهإذا  ق إلّا مضمونه ولا يتحقّ 

وذلك لأنهّ ليس لمدلول لفظه قبل النّطق به وجود خارجيّ يطابقه أو لا 

 . 4يطابقه

وطلب المحبوب في « لا تفعل»في  وطلب الكفّ « افعل»فعل في فطلب ال

ذلك ما  كلّ « داءالنّ »وطلب الإقبال في « الاستفهام»وطلب الفهم في « يمنّ التّ »

                                                           
وما بعدها.  55. وعبد العزيز عتيق: علم المعاني، ص: 58ص:  ،اشمي: جواهر البلاغةأحمد اله -ينظر  - 1

 . 49والمراغي: علوم البلاغة البيان، المعاني، البديع؛ ص: 

 .310تمام حسّان: الأصول، ص:  -ينظر  - 2

 .69أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة، ص:  - 3

 .69عبد العزيز عتيق: علم المعاني، ص:  -ينظر  - 4
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يستلزم خبرا  أسلوب إنشائيّ  كلّ  نّ  فإ؛ وإلّا 1ظ بهايغ المتلفّ  بنفس الصّ حصل إلّا 

ما المقصود والمنظور إليه هو ذات الأسلوب دق والكذب، وإنّ يحتمل الصّ 

ظر إلى ما هو بالنّ دق والكذب إنّ ، وبذلك يكون عدم احتمال الإنشاء الصّ الإنشائيّ 

  .2ذات الإنشاء

فالإنشاء غير »، وإنشاء غير طلبيّ  - نوعين: إنشاء طلبيّ وينقسم الإنشاء إلى 

ويكون: بصيغ المدح،  -لبما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطّ « لبيّ الطّ 

، عجب والرّ م، وصيغ العقود، والقسم، والتّ والذّ  جاء، وكذا يكون برب  ولعل 

 .3ةوكم الخبريّ 

أكثر صيغه في الأصل  لا تبحث عند علماء البلاغة، لأنّ  لبيّ والإنشاء غير الطّ 

( لبيّ ما المبحوث عنه في علم المعاني هو )الإنشاء الطّ أخبارٌ نقلت إلى الإنشاء. وإنّ 

 . 4الثّانية ما ليس في القسم لما يمتاز به من لطائف بلاغيّ 

م هو الذي يستدعى مطلوباً غير حاصل  في اعتقاد المتكلّ « لبيّ فالإنشاء الطّ »

  .5داءمني، والنّ ، والاستفهام، والتّ هيّ لب. وأنواعه خمسة، الأمر، والنّ وقت الطّ 

فالأمر: هو طلب حصول الفعل من المخاطب: على وجه الاستعلاء، مع 

وله أربع صيغ: فعل الأمر، والمضارع المجزوم بلام الأمر، واسم فعل  -الإلزام 

ائب على فعل الأمر، وقد تخرج صيغ الأمر عن معناه الأصل الأمر، والمصدر النّ 

م( إلى معان أخرى: تستفاد من سي اق الكلام، وقرائن وهو )الإيجاب والإلزا

                                                           
 .223/ 1. وحبنكة الميداني: البلاغة العربية، 69ص:  ،الهاشمي: جواهر البلاغة -ينظر  - 1

 .70عبد العزيز عتيق: علم المعاني، ص:  -ينظر  - 2

 .223/ 1الميداني: البلاغة العربية،  . وحبنكة69الهاشمي: جواهر البلاغة، ص:  –ينظر  - 3

 .61. والمراغي: علوم البلاغة، ص: 69المرجع نفسه، ص:  –ينظر  - 4

 .61، والمرجع نفسه، ص: 70المرجع نفسه، ص:  -ينظر  - 5
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  .1الأحوال

عجيز، هديد، والتّ عاء، والالتماس، والإرشاد، والتّ ومن تلكم المعاني: الدّ 

م، والامتنان، والإهانة، والدّ والإباحة، والتّ  مني، وام، والتّ سوية، والإكرا

عجب. إلى غير ذلك من أديب، والتّ خيير، والتّ كوين، والتّ والاعتبار، والإذن، والتّ 

  .2معان

م، وله عن الشَّّ  : هو طلب الكفّ هيّ والنّ  ء على وجه الاستعلاء مع الإلزا

ولا تفسدوا في »اهية: كقوله تعالى صيغة واحدة، وهي المضارع المقرون بلا النّ 

وقد تخرج هذه « سوا ولا يغتب بعضكم بعضاً الأرض بعد إصلاحها ولا تجسّ 

ئن الصّ  يغة عن أصل معناها إلى معان  أخر، تستفاد من سياق الكلام وقرا

 .3الأحوال

وام، وبيان العاقبة، شاد، والدّ عاء، والالتماس، والإرومن تلكم المعاني: الدّ 

هة، والتّ مني، والتّ والتّ  حقير. إلى غير ذلك من وبيخ، والائتناس، والتّ هديد، والكرا

  .4معان

طلب العلم بشَّء لم يكن معلوماً من قبل وذلك بأداة من  والاستفهام: هو

ان، وكيف، وأين، وهي: الهمزة، وهل، وما، ومتى، وأيّ  -إحدى أدواته الآتية 

  .ى، وكم، وأيّ وأنّ 

                                                           
وما بعدها. والهاشمي:  75. وعبد العزيز عتيق: علم المعاني، ص: 75المراغي: علوم البلاغة، ص:  -ينظر  - 1

 . 228/ 1. وحبنكة الميداني: البلاغة العربية، 71ص:  ،جواهر البلاغة

. 231/ 1وما بعدها. وحبنكة الميداني: البلاغة العربية،  71الهاشمي: جواهر البلاغة، ص:  -ينظر  - 2

 وما بعدها. 77وما بعدها. وعبد العزيز عتيق: علم المعاني، ص:  75المراغي: علوم البلاغة، ص: و

 . 83. والمرجع نفسه، ص: 79. و المرجع نفسه، ص: 228/ 1. والمرجع نفسه، 76المرجع نفسه، ص:  –ينظر  - 3

وما بعدها.  79. و المرجع نفسه، ص: 231/ 1. وما بعدها. المرجع نفسه، 76المرجع نفسه، ص:  –ينظر  - 4

 وما بعدها. 84المرجع نفسه، ص: 
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 : 1لب إلى ثلاثة أقسامم بحسب الطّ وتقسّ 

 الهمزة.  -صديق تارة أخرى، وهو ر تارة، والتّ صوّ )أ( ما يطلب به التّ 

 هل.  -صديق فقط، وهو )ب( وما يطلب به التّ 

  . صور فقط، وهو بقية ألفاظ الاستفهام)جـ( وما يطلب به التّ 

ا ء المحبوب الذي لا يُرجى، ولا يتوق ع حصوله، إمّ مني: هو طلب الشَّّ والتّ 

في نيله، وإذا كان الأمرُ المحبوبُ  مطموعلكونه مستحيلا، وإمّا لكونه مكناً غير 

وقد تستعمل في « بعسى، ولعل» فيه ، ويعبّر ماّ يرجى حصوله كان طلبه ترجياً 

وهي  -واحدةٌ أصلية  ،ي أربع أدواتمنّ ، وللتّ لغرض بلاغيّ « ليت»جي التّر 

، وهي: هل، ى بها لغرض بلاغيّ ويتمنّ  -يُر أصلية نائبة عنها غوثلاث « ليتَ »

  .2ولو، ولعل  

« أنادي»م إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مناب والننداء: هو طلبُ المتكَلّ 

  .المنقول من الخبر إلى الإنشاء؛ وأدواته ثمان: أ، أي، آ، يا، آي، أياَ، هيا، وا

ات وهي في كيفية الاستعمال نوعان: الهمزة وأيّ: لنداء القريب، وباقي الأدو

 لنداء البعيد. 

ة ه لشدّ فينادي بالهمزة وأي، إشارةً إلى أنّ  -وقد يُنزلُ البعيد منزلة القريب 

ه ماثلٌ استحضاره في ذهن المتكلّم صار كالحاضر معه، لا يغيب عن القلب، وكأنّ 

                                                           
. والمراغي: 258/ 1بية، وحبنكة الميداني: البلاغة العر وما بعدها 78الهاشمي: جواهر البلاغة، ص:  –ينظر  - 1

 .وما بعدها 88. وعبد العزيز عتيق: علم المعاني، ص:64علوم البلاغة، ص: 

. والمراغي: 251/ 1وحبنكة الميداني: البلاغة العربية،  وما بعدها 87الهاشمي: جواهر البلاغة، ص:  –ينظر  - 2

 .وما بعدها 111عتيق: علم المعاني، ص:. وعبد العزيز 262علوم البلاغة، ص: 
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  .1«الهمزة، وأي»فينادَى بغير  -أمامَ العين، وقد يُنزل القريب منزلة البعيد 

ر عند رة ذهنا، والأداة التي تقدّ داء، فتكون مقدّ وكثيرا ما تحذف أداة النّ 

 .2حاةالحذف هي: "يا" فيما ذكر النّ 

ياق  وقد تخرج ألفاظ الندّاء عن معناه الأصل إلى معان أخرى، تفهم من السن

ء، والاستغاثة، والنّ  ئن ومن أهمّ ذلك: الإغرا ب، دبة، والتّعجّ بمعونة القرا

ع، والت ذكر، والتّ جر، والتّ والزّ  ر، والاختصاصالتّ  وحيره حسه والت وجه    .3ضجه

والتي سينبني عليها ما  العنصرمسائل هذا  ة، لأهمّ ظريّ وبعد هذه البسطة النّ 

، الأسلوب البلاغيّ للأمثال لتشكّل طبيقيّ ؛ ندخل الآن في الجانب التّ هو آت

 ائر.السّ  الكامن، ثمّ  اهر، ثمّ لاثة متتالية، الظّ نتناول أقسام المثل الثّ بحيث 

  

                                                           
. والمراغي: 241/ 1وحبنكة الميداني: البلاغة العربية،  وما بعدها 89: جواهر البلاغة، ص: الهاشمي –ينظر  - 1

 وما بعدها. 114. وعبد العزيز عتيق: علم المعاني، ص:89علوم البلاغة، ص: 

 .242/ 1حبنكة الميداني: البلاغة العربية،  -ينظر  - 2

. والمرجع 82. والمرجع نفسه، ص: 251/ 1المرجع نفسه، ، ووما بعدها 90المرجع نفسه، ص:  –ينظر  - 3

 وما بعدها. 117نفسه، ص:
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 توطئة

نّي نبدأ بدراسة النوّع الأوّل الذي هو بناء على ما سبق في بيان أنواع المثل ال قرآ

الأمثال الظّاهرة )المصّرحة(، ولا بأس أن نذكر طرفا منها قبل بداية دراستها قصد 

 بيانا ومعرفتها. منها: 

ينهِِمم قَالُوا  قوله تعالى: -
ا إلَِى شَيَاطِ ذِينَ آمَنوُا قَالُوا آمَن ا وَإذَِا خَلَوم وَإذَِا لَقُوا ال 

مَهُونَ أُولََكَِ إنِ   يَانِمِم يَعم هُمم فِي طُغم زِئُ بِهمِم وَيَمُده تَهم ُ يَسم زِئُونَ اللَّ  تَهم نُ مُسم مَا نَحم ا مَعَكُمم إنِ 

تَدِينَ مَثَلُهُمم كَمَثَلِ  دَُى فَمَا رَبحَِتم تِجَارَتُهمُم وَمَا كَانُوا مُهم لَالَةَ باِلهم وُا الض  تَرَ ذِينَ اشم ال 

ذِي اسم  ُ بنِوُرِهِمم وَتَرَكَهُمم فِي ظُلُمَات  لَا ال  لَهُ ذَهَبَ اللَّ  قَدَ نَارًا فَلَما  أَضَاءَتم مَا حَوم تَوم

جِعُونَ  يٌ فَهُمم لَا يَرم مٌ عُمم ونَ صُم  بُكم  .(18، 14)البقرة:  يُبمصِرُ

ُ قَالُ قوله تعالى: و - بعُِوا مَا أَنمزَلَ اللَّ  فَيمناَ عَلَيمهِ وَإذَِا قِيلَ لَهمُُ ات  وا بَلم نَت بعُِ مَا أَلم

ذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ال ذِي  قِلُونَ شَيمئًا وَلَا يَُّمتَدُونَ وَمَثَلُ ال  آبَاءَنَا أَوَلَوم كَانَ آبَاؤُهُمم لَا يَعم

قِ  يٌ فَهُمم لَا يَعم مٌ عُمم مَعُ إلِا  دُعَاءً وَندَِاءً صُم  بُكم ، 170)البقرة:   لُونَ يَنمعِقُ بمَِا لَا يَسم

171). 

ا مِنم  وقوله تعالى:  - ذِينَ خَلَوم َن ةَ وَلَم ا يَأمتكُِمم مَثَلُ ال  خُلُوا الجم أَمم حَسِبمتُمم أَنم تَدم

ذِينَ آمَنوُا مَعَهُ مَ  سُولُ وَال  زِلُوا حَت ى يَقُولَ الر  ءُ وَزُلم ا بَأمسَاءُ وَالضر   تمهُمُ الم تَى قَبملكُِمم مَس 

 قَرِيبٌ 
ِ
َ اللَّ   أَلَا إنِ  نَصرم

ِ
ُ اللَّ   .(214)البقرة: نَصرم

 أَنمبَتَتم  وقوله تعالى:  -
 كَمَثَلِ حَب ة 

ِ
لَهمُم فِي سَبيِلِ اللَّ  وَا ذِينَ يُنمفِقُونَ أَمم مَثَلُ ال 

 َ
ِ
ُ يُضَاعِفُ لم  وَاللَّ 

 مِائَةُ حَب ة 
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ سَبمعَ سَناَبلَِ فِي كُلن سُنمبُلَة   نم يَشَاءُ وَاللَّ 

 .(261)البقرة:

َذَى كَال ذِي  وقوله تعالى:  - َنن وَالأم ذِينَ آمَنوُا لَا تُبمطلُِوا صَدَقَاتكُِمم باِلمم اَ ال  يَاأَيُّه

خِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَ  مِ الآم يَوم  وَالم
ِ
مِنُ باِللَّ   عَلَيمهِ تُرَابٌ يُنمفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ الن اسِ وَلَا يُؤم

وَان  لِ صَفم

مَ  قَوم ُ لَا يَُّمدِي الم  مِ ا كَسَبُوا وَاللَّ 
 
ء دِرُونَ عَلَى شَيم دًا لَا يَقم كَهُ صَلم فَأَصَابَهُ وَابلٌِ فَتَرَ
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كَافِرِينَ   .(264)البقرة:  الم

ضَ  وقوله تعالى:  - تغَِاءَ مَرم لَهمُُ ابم وَا ذِينَ يُنمفِقُونَ أَمم  وَتَثمبيِتًا مِنم وَمَثَلُ ال 
ِ
اتِ اللَّ 

 فَإِنم لَمم يُصِبمهَا وَابلٌِ فَطَل  
ِ فَينم  أَصَابَهاَ وَابلٌِ فَآتتَم أُكُلَهَا ضِعم

وَة   برَِبم
 أَنمفُسِهِمم كَمَثَلِ جَن ة 

مَلُونَ بَصِيرٌ  ُ بمَِا تَعم  .(265)البقرة: وَاللَّ 

  وقوله تعالى:  -
ِ
 كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنم تُرَاب  ثُم  قَالَ لَهُ إنِ  مَثَلَ عِيسَى عِنمدَ اللَّ 

 .(59)آل عمران:  كُنم فَيَكُونُ 

  وقوله تعالى:  -
ِ
لَادُهُمم مِنَ اللَّ  لُهمُم وَلَا أَوم وَا نيَِ عَنمهُمم أَمم ذِينَ كَفَرُوا لَنم تُغم إنِ  ال 

حَابُ الن ارِ هُمم فِيهَا خَ  نمياَ شَيمئًا وَأُولََكَِ أَصم َيَاةِ الده الدُِونَ مَثَلُ مَا يُنمفِقُونَ فِي هَذِهِ الحم

 ُ لَكَتمهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّ  م  ظَلَمُوا أَنمفُسَهُمم فَأَهم ثَ قَوم كَمَثَلِ رِيح  فِيهَا صِر  أَصَابَتم حَرم

 .(117، 116)آل عمران: وَلَكِنم أَنمفُسَهُمم يَظملمُِونَ 

شَِّ بهِِ فِي الن اسِ أَوَ  وقوله تعالى:  - ناَ لَهُ نُورًا يَمم يَيمناَهُ وَجَعَلم مَنم كَانَ مَيمتًا فَأَحم

مَلُونَ  نَ للِمكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعم لُمَاتِ لَيمسَ بخَِارِج  مِنمهَا كَذَلكَِ زُين   كَمَنم مَثَلُهُ فِي الظه

 .(122)الأنعام:

لُ عَلَيمهِمم نَبَ  وقوله تعالى:  - ذِي آتَيمناَهُ آيَاتنِاَ فَانمسَلَخَ مِنمهَا فَأَتمبَعَهُ وَاتم أَ ال 

بَعَ هَوَ  ضِ وَات  رَم لَدَ إلَِى الأم ناَهُ بِهاَ وَلَكِن هُ أَخم غَاوِينَ وَلَوم شِئمناَ لَرَفَعم يمطَانُ فَكَانَ مِنَ الم هُ الش  ا

كَلمبِ إنِم تَحممِلم عَلَيمهِ يَلمهَثم  ذِينَ  فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الم مِ ال  قَوم هُ يَلمهَثم ذَلكَِ مَثَلُ الم كم ُ أَوم تَترم

بُوا بآِياَتنِاَ  ذِينَ كَذ  مُ ال  قَوم رُونَ سَاءَ مَثَلًا الم قَصَصَ لَعَل هُمم يَتَفَك  بُوا بآِياَتنِاَ فَاقمصُصِ الم كَذ 

تَ  هُم ُ فَهُوَ المم للِم فَأُولََكَِ هُمُ وَأَنمفُسَهُمم كَانُوا يَظملمُِونَ مَنم يَُّمدِ اللَّ  دِي وَمَنم يُضم

ونَ  اَسِرُ  . (178 - 175)الأعراف:  الخم

رَضُونَ عَلَى  وقوله تعالى:  -  كَذِبًا أُولََكَِ يُعم
ِ
ى عَلَى اللَّ  لَمُ مِ نِ افمتَرَ وَمَنم أَظم

مِم أَلَا  ذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبهن  ال 
ِ
هَادُ هَؤُلَاء َشم مِم وَيَقُولُ الأم ذِينَ رَبهن يَن ال 

ِ ِ
 عَلَى الظ الم

ِ
نةَُ اللَّ   لَعم

خِرَةِ هُمم كَافِرُونَ أُولََكَِ لَمم يَكُونُوا   وَيَبمغُونَاَ عِوَجًا وَهُمم باِلآم
ِ
ونَ عَنم سَبيِلِ اللَّ  يَصُده
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ليِاَءَ يُضَاعَفُ   مِنم أَوم
ِ
ضِ وَمَا كَانَ لَهمُم مِنم دُونِ اللَّ  رَم جِزِينَ فِي الأم عَذَابُ مَا  مُعم لَهمُُ الم

وا أَنمفُسَهُمم وَضَل   ذِينَ خَسُِ ونَ أُولََكَِ ال  عَ وَمَا كَانُوا يُبمصِرُ مم يعُونَ الس 
تَطِ كَانُوا يَسم

ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا  ونَ إنِ  ال  سَُ خَم خِرَةِ هُمُ الأم مُم فِي الآم ونَ لَا جَرَمَ أَن  تَرُ عَنمهُمم مَا كَانُوا يَفم

 ِ فَرِيقَينم يهَا خَالدُِونَ مَثَلُ الم
نَ ةِ هُمم فِ حَابُ الجم مِم أُولََكَِ أَصم بَتُوا إلَِى رَبهن الِحاَتِ وَأَخم الص 

رُونَ  تَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَك  مِيعِ هَلم يَسم بَصِيِر وَالس  صََمن وَالم مَى وَالأم َعم  - 18)هود:   كَالأم

24). 

لُهَا ثَابتٌِ ضَرَ   وقوله تعالى: -  أَصم
 طَينبَة 

ُ مَثَلًا كَلمَِةً طَينبَةً كَشَجَرَة  بَ اللَّ 

 
ِ
مَاء عُهَا فِي الس  ثَالَ للِن   وَفَرم مَم ُ الأم بُ اللَّ  ِ اَ وَيَضرم نِ رَبهن  بإِِذم

تِ أُكُلَهَا كُل  حِين  اسِ لَعَل هُمم تُؤم

رُونَ  ر  وَمَثَلُ كَلمَِة  خَبيِثَة  كَشَجَ  يَتَذَك  ضِ مَا لَهاَ مِنم قَرَا رَم قِ الأم تُث تم مِنم فَوم  اجم
  رَة  خَبيِثَة 

 (.26 - 24)إبراهيم: 

َ  وقوله تعالى:  - تَهُونَ وَإذَِا بُشرن بَناَتِ سُبمحَانَهُ وَلَهمُم مَا يَشم  الم
ِ
 
ِ

عَلُونَ للَّ وَيَجم

ا وَهُوَ كَ  وَدًّ هُهُ مُسم نُمثَى ظَل  وَجم َ بهِِ أَحَدُهُمم باِلأم  مَا بُشرن
ِ
مِ مِنم سُوء قَوم يمٌ يَتَوَارَى مِنَ الم

ظِ

خِرَةِ  مِنوُنَ باِلآم ذِينَ لَا يُؤم ابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحمكُمُونَ للِ  َ هُ فِي التره  أَمم يَدُسه
سِكُهُ عَلَى هُون  أَيمُم

كَِ  عَزِيزُ الحم لَى وَهُوَ الم عَم ثَلُ الأم َ  المم
ِ
 
ِ

 وَللَّ
ِ
ء وم  .(60 - 57)النحل:   يمُ مَثَلُ الس 

قُهَا رَغَدًا  وقوله تعالى:  - يَةً كَانَتم آمِنةًَ مُطممَئِن ةً يَأمتيِهَا رِزم ُ مَثَلًا قَرم بَ اللَّ  وَضَرَ

فِ بمَِا كَانُوا  وَم ُوعِ وَالخم ُ لبَِاسَ الجم  فَأَذَاقَهَا اللَّ 
ِ
 فَكَفَرَتم بأَِنمعُمِ اللَّ 

مِنم كُلن مَكَان 

نعَُو  .(112)النحل:  نَ يَصم

ناَب   وقوله تعالى:  - ِ مِنم أَعم ا جَن تَينم ناَ لِأحََدِهِمَ ِ جَعَلم بم لَهمُم مَثَلًا رَجُلَينم ِ وَاضرم

 آتَتم أُكُلَهَا وَلَمم تَظملمِم مِنمهُ شَيمئً 
ِ َن تَينم تَا الجم عًا كلِم ناَ بَيمنهَُمَا زَرم ل  وَجَعَلم ا بنِخَم ناَهُمَ ا وَحَفَفم

ثَرُ مِنمكَ مَالًا وَأَعَزه وَفَج   اوِرُهُ أَناَ أَكم نَا خِلَالَهمَُا نَرًَا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لصَِاحِبهِِ وَهُوَ يُحَ رم

اعَةَ  نَفَرًا  سِهِ قَالَ مَا أَظُنه أَنم تَبيِدَ هَذِهِ أَبدًَا وَمَا أَظُنه الس  وَدَخَلَ جَن تَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لنِفَم

اوِرُهُ قَائِمَ  ا مِنمهَا مُنمقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَ ً تُ إلَِى رَبن لَأجَِدَن  خَيرم ةً وَلَئِنم رُدِدم
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ُ رَبن وَلَا  كَ رَجُلًا لَكِن ا هُوَ اللَّ  ا  ثُم  سَو 
فَة  ذِي خَلَقَكَ مِنم تُرَاب  ثُم  مِنم نُطم تَ باِل  أَكَفَرم

كُ برَِبن أَ  ِ  إنِم تَرَنِ أَناَ أُشرم
ِ
ةَ إلِا  باِللَّ  ُ لَا قُو  لَا إذِم دَخَلمتَ جَن تَكَ قُلمتَ مَا شَاءَ اللَّ  حَدًا وَلَوم

بَانًا مِنَ  سِلَ عَلَيمهَا حُسم ا مِنم جَن تكَِ وَيُرم ً  خَيرم
تيَِنِ أَقَل  مِنمكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبن أَنم يُؤم

بحَِ   فَتُصم
ِ
مَاء تَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بثَِمَرِهِ  الس  رًا فَلَنم تَسم بحَِ مَاؤُهَا غَوم صَعِيدًا زَلَقًا أَوم يُصم

يمهِ عَلَى مَا أَنمفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَالَيمتَنيِ لَمم  بَحَ يُقَلنبُ كَف  فَأَصم

كم برَِبن أَحَدًا وَلَمم تَ 
ِ ا هُناَلكَِ أُشرم  وَمَا كَانَ مُنمتَصِرً

ِ
ونَهُ مِنم دُونِ اللَّ  كُنم لَهُ فِئَةٌ يَنمصُرُ

بًا ٌ عُقم بًا وَخَيرم ٌ ثَوَا قَن هُوَ خَيرم  الحم
ِ
 
ِ

وَلَايَةُ للَّ  .(44 – 32)الكهف:   الم

 ، وهناك غيرها مثل الآيات التّالية:فهذه بعض الأمثال الظّاهرة

./ سورة 36، 35. /سورة النور، الآيات: 74، 73سورة الحج، الآيات: 

. /سورة يس، 29 - 28. /سورة الروم، الآيات: 43 – 41العنكبوت، الآيات: 

./ سورة التحريم، 60 – 59./ سورة الزخرف، الآيات: 29 – 13الآيات: 

. / 24./ سورة يونس، الآية: 3 – 1. /سورة محمد، الآيات: 12، 11الآيات: 

./ 18. / سورة إبراهيم، الآية: 35./ سورة الرعد، الآية: 17سورة الرعد، الآية: 

./ 76./ سورة النحل، الآية: 75./ سورة النحل، الآية: 26سورة إبراهيم، الآية: 

. 29./ سورة الزمر، الآية: 27. /سورة الروم، الآية: 45سورة الكهف، الآية: 

. 15مد، الآية: . /سورة مح56. /سورة الزخرف، الآية: 8/سورة الزخرف، الآية: 

./ 15./ سورة الحشر، الآية: 20. /سورة الحديد، الآية: 29/سورة الفتح، الآية: 

. 5. /سورة الجمعة، الآية: 21. /سورة الحشر، الآية: 16سورة الحشر، الآية: 

 .10/سورة التحريم، الآية: 

نيّة الظّاهرة )المصّرحة( المصّر  بلفظ ح فيها فهذه جملة أو أغلب الأمثال القرآ

ء التي ذكرناها أم التي أشرنا لمكانا في القرآن الكريم، والتي ستكون مادّة  المثل سوا

دراستنا في هذا النوّع القرآنّي، وقد اعتمدنا في هذا على كتاب المدهش لابن الجوزيّ. 
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 .لأسلوب الإنشائيّ لض بعده نتعرّ  ، ثمّ بالأسلوب الإخباريّ  تهانبدأ في دراسو

  باريّ الأسلوب الإخ – 1

نا اهر في القرآن الكريم فإنّ عندما نلقي نظرة فاحصة على أسلوب المثل الظّ 

د، وسواء وردت د أو بالمؤكّ ة، سواء وردت دون مؤكّ تها أو معظمها خبريّ نجد غالبيّ 

 ة. ة أو جملا اسميّ جملا فعليّ 

 ةالجمل الفعليّ  -أ 

من غير تأكيد،  ة، جاءت ابتداءمن ذلك على سبيل المثال، ما ورد جملا فعليّ 

َ أَحَدُهُمم  كقوله تعالى:  تَهُونَ وَإذَِا بُشرن بَناَتِ سُبمحَانَهُ وَلَهمُم مَا يَشم  الم
ِ
 
ِ

وَيَجمعَلُونَ للَّ

سِكُهُ  َ بهِِ أَيمُم  مَا بُشرن
ِ
مِ مِنم سُوء قَوم يمٌ يَتَوَارَى مِنَ الم

ا وَهُوَ كَظِ وَدًّ هُهُ مُسم نُمثَى ظَل  وَجم باِلأم

خِرَةِ مَثَلُ عَلَى هُ  مِنوُنَ باِلآم ذِينَ لَا يُؤم ابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحمكُمُونَ للِ  َ هُ فِي التره  أَمم يَدُسه
ون 

كَِيمُ  عَزِيزُ الحم لَى وَهُوَ الم عَم ثَلُ الأم َ  المم
ِ
 
ِ
 وَللَّ

ِ
ء وم  . (60 – 57)النحل:  الس 

عَلُونَ( ومن غيرالجملة المثليّة فبدأت  د، والغرض منه  مؤكّ بالفعل المضارع )يَجم

 الاعتبار والامتنان لبيان سوء أفعال المشركين وحكمهم.

ناَهُ مِن ا  وقوله تعالى:   وَمَنم رَزَقم
 
ء دِرُ عَلَى شَيم ُ مَثَلًا عَبمدًا مَملُوكًا لَا يَقم بَ اللَّ  ضَرَ

 َ تَوُونَ الحم رًا هَلم يَسم ا وَجَهم قًا حَسَناً فَهُوَ يُنمفِقُ مِنمهُ سِرًّ لَمُونَ رِزم ثَرُهُمم لَا يَعم  بَلم أَكم
ِ
 
ِ

دُ للَّ  مم

 . (75)النحل:  

بَ( ومن غير مؤكّ  وبيخ د، والغرض منه التّ بدأت بالفعل الماضي )ضَرَ

اس، وعلى ما قريع على فساد نظرهم، بتركيزهم على مورد الحياة، ورزق النّ والتّ 

 زق لعبدتها، وكلّ توفير الرّ ه سعيهم إليه، واهتمامهم به، فهذه الأصنام لا تملك يتوجّ 

 ذلك بيد الله وحده.

ا  ومثلها في الابتداء بالفعل، قوله تعالى:   ِ أَحَدُهُمَ ُ مَثَلًا رَجُلَينم بَ اللَّ  وَضَرَ

تَوِي هُ لَا يَأمتِ بخَِيرم  هَلم يَسم هم لَاهُ أَيمنمََا يُوَجن  وَهُوَ كَل  عَلَى مَوم
 
ء دِرُ عَلَى شَيم هُوَ  أَبمكَمُ لَا يَقم
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تَقِيم    مُسم
ط  ا لِ وَهُوَ عَلَى صِرَ عَدم مُرُ باِلم  .(76)النحل:   وَمَنم يَأم

قُهَا رَغَدًا   :تعالى وقوله مَئِن ةً يَأمتيِهَا رِزم يَةً كَانَتم آمِنةًَ مُطم ُ مَثَلًا قَرم بَ اللَّ  وَضَرَ

 ُ  فَأَذَاقَهَا اللَّ 
ِ
 فَكَفَرَتم بأَِنمعُمِ اللَّ 

نعَُونَ مِنم كُلن مَكَان  فِ بمَِا كَانُوا يَصم َوم ُوعِ وَالخم  لبَِاسَ الجم

وُنَ 
ِ
عَذَابُ وَهُمم ظَالم بُوهُ فَأَخَذَهُمُ الم ، 112)النحل:   وَلَقَدم جَاءَهُمم رَسُولٌ مِنمهُمم فَكَذ 

113 .) 

بَ لَكُمم مَثَلًا مِنم أَنمفُسِكُمم هَلم لَكُمم مِنم مَا مَلَكَتم  وقوله تعالى:  أَيممَانُكُمم  ضَرَ

لُ  افُونَمُم كَخِيفَتكُِمم أَنمفُسَكُمم كَذَلكَِ نُفَصن ءٌ تَخَ ناَكُمم فَأَنمتُمم فِيهِ سَوَا كَاءَ فِي مَا رَزَقم مِنم شُرَ

 عِلمم  فَمَنم يَُّمدِي مَنم أَضَ 
ِ ءَهُمم بغَِيرم وَا ذِينَ ظَلَمُوا أَهم بَعَ ال  قِلُونَ بَلِ ات  م  يَعم يَاتِ لقَِوم ل  الآم

ينَ  ُ وَمَا لَهمُم مِنم نَاصِرِ  . (29 – 28)الروم:  اللَّ 

ليِنَ  وقوله تعالى:  وَ  ناَ أَشَد  مِنمهُمم بَطمشًا وَمَىَ  مَثَلُ الأم لَكم  . (8)الزخرف:  فَأَهم

خِرِينَ  وقوله تعالى:  ناَهُمم سَلَفًا وَمَثَلًا للِْم  . (56)الزخرف:   فَجَعَلم

يملُ زَبَدًا أَ  وقوله تعالى:  تَمَلَ الس  دِيَةٌ بقَِدَرِهَا فَاحم  مَاءً فَسَالَتم أَوم
ِ
مَاء نمزَلَ مِنَ الس 

 ُ بُ اللَّ  ِ  أَوم مَتَاع  زَبَدٌ مِثملُهُ كَذَلكَِ يَضرم
يَة  تغَِاءَ حِلم قَ   رَابيًِا وَمِ ا يُوقِدُونَ عَلَيمهِ فِي الن ارِ ابم الحم

بَ  ا الز  بَاطلَِ فَأَم  ضِ كَذَلكَِ وَالم رَم كُثُ فِي الأم ا مَا يَنمفَعُ الن اسَ فَيَمم هَبُ جُفَاءً وَأَم  دُ فَيَذم

ثَالَ  مَم ُ الأم بُ اللَّ  ِ  . (17)الرعد:  يَضرم

ة، جاءت اهرة كما نرى وردت ابتداء جملا فعليّ فهذه مجموعة من الأمثال الظّ 

سان صل في بناء الجملة في اللّ د الإخبار، وهذا هو الأد، وقد أُريد بها مجرّ من غير مؤكّ 

 . 1سبة فيهاعلى إرادة تأكيد النّ  ا يدلّ ، خالية مّ العربّ 

وهذا يتناسب دلاليا مع الحكمة من ضرب الأمثال ابتداء، فهي تعرض جملة 

كما  –وضوعات مختلفة صورات والأفكار، وما فيها من أغراض وممن الحقائق والتّ 

ة للخطاب ة الكليّ ة ضمن البنيّ خ قضايا كليّ تعالج وترسّ  –في هذه الأمثال  نلاحظه
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أن، وعليه إن وردت من غير ، فتعتبر الأمثال واحدة من أساليبه في هذا الشّ القرآنيّ 

الذي نزل به القرآن  سان العربّ تأكيد فهي قد وردت على الأصل المعمول به في اللّ 

، كحال المعاند أو التّوكيدم، وفي غالبها ترد في سياقات ليس فيها ما يستدعي الكري

وكيد، وتندرج هن لعدم الحاجة إلى التّ د.. فهي جاءت بداية لخالي الذّ المنكر أو المتردّ 

اً" ب من الخبر "ابتدائيّ ى هذا الضّر للقرآن الكريم. )ويسمّ  ضمن الغرض العامّ 

ن هن من مدلول الخبر فيتمكّ لمخاطب خالي الذّ ويستعمل هذا الضرب حين يكون ا

 .1 اه خاليا(فيه لمصادفته إيّ 

 ةالجمل الاسميّ  -ب 

ة  ما تحمله الاسميّ ة، التي جاءت ابتداء من غير تأكيد، إلّا ومن الجمل الاسميّ 

ُ نُورُ الس   من تأكيد في ذاتها، قوله تعالى:  كَاة  اللَّ  ضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشم رَم مَاوَاتِ وَالأم

ي  يُوقَدُ مِنم شَجَرَة  مُبَارَكَة   كَبٌ دُرن اَ كَوم جَاجَةُ كَأَن   الزه
بَاحُ فِي زُجَاجَة  صم

ِ بَاحٌ المم فِيهَا مِصم

م  تُهَا يُضِِءُ وَلَوم لَمم تَم  يَكَادُ زَيم
بيِ ة   وَلَا غَرم

قِي ة  تُونَة  لَا شَرم ُ زَيم  يَُّمدِي اللَّ 
هُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُور  سَسم

 عَلِيمٌ 
 
ء ُ بكُِلن شَيم ثَالَ للِن اسِ وَاللَّ  مَم ُ الأم بُ اللَّ  ِ   .(36، 35)النور:  لنِوُرِهِ مَنم يَشَاءُ وَيَضرم

( ومن غير مؤكّ  فنرى بأنّ  ُ ما في الجملة  د، إلاّ المثل بدأ باسم الجلالة )اللَّ 

 د في ذاتها كما سبق وأن أشرنا، والغرض منه الامتنان، بمعنى: أنّ ة من مؤكّ الاسميّ 

هم بإرسال رسوله اس كلّ للنّ  ة والمعارف الحقّ ن أصول الهداية العامّ الله هو مكوّ 

، مع ما في هذا الامتنان من الإعلام بعظمة الله تعالى ومجده بالهدى ودين الحقّ 

 وعموم علمه وقدرته.

ارِ رُحَمَاءُ مُحَ  ومثل ذلك في قوله:  كُف  اءُ عَلَى الم ذِينَ مَعَهُ أَشِد   وَال 
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّ  م 

نًا سِيمَاهُمم فِي وُجُوهِهِمم مِنم  وَا  وَرِضم
ِ
لًا مِنَ اللَّ  دًا يَبمتَغُونَ فَضم عًا سُج  هُمم رُك  بَيمنهَُمم تَرَا

رَاةِ وَمَثَ  جُودِ ذَلكَِ مَثَلُهُمم فِي الت وم أَهُ فَآزَرَهُ أَثرَِ السه رَجَ شَطم ع  أَخم نمجِيلِ كَزَرم ِ لُهُمم فِي الإم
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ذِينَ آمَنوُا  ُ ال  ارَ وَعَدَ اللَّ  كُف  اعَ ليَِغِيظَ بِهمُِ الم ر  جِبُ الزه تَوَى عَلَى سُوقهِِ يُعم لَظَ فَاسم تَغم فَاسم

رًا عَظيِمًا  فِرَةً وَأَجم الِحاَتِ مِنمهُمم مَغم  . (29: )الفتح  وَعَمِلُوا الص 

دٌ( ودون مؤكّ بالاسم الظّ الجملة بدأت  م  ة. د الجملة الاسميّ  مؤكّ د، إلّا اهر )مُحَ

 ناء على المؤمنين الذين معه.والثّ  صلى الله عليه وسلمسول نويه شأن الرّ والغرض منه التّ 

 كَمَثَلِ حَب ة  أَ  ومثلها قوله تعالى: 
ِ
لَهمُم فِي سَبيِلِ اللَّ  وَا ذِينَ يُنمفِقُونَ أَمم نمبَتَتم مَثَلُ ال 

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  َنم يَشَاءُ وَاللَّ 
ِ
ُ يُضَاعِفُ لم  وَاللَّ 

 مِائَةُ حَب ة 
  سَبمعَ سَناَبلَِ فِي كُلن سُنمبُلَة 

 . (261)البقرة: 

 وَتَثمبيِتًا مِنم  وقوله تعالى: 
ِ
ضَاتِ اللَّ  تغَِاءَ مَرم لَهمُُ ابم وَا ذِينَ يُنمفِقُونَ أَمم وَمَثَلُ ال 

 فَإِنم لَمم يُصِبمهَا وَابلٌِ فَطَل  أَنمفُ 
ِ فَينم  أَصَابَهاَ وَابلٌِ فَآتتَم أُكُلَهَا ضِعم

وَة   برَِبم
سِهِمم كَمَثَلِ جَن ة 

مَلُونَ بَصِيرٌ  ُ بمَِا تَعم  .(265)البقرة:  وَاللَّ 

تَد   وقوله تعالى:   اشم
مَالُهمُم كَرَمَاد  مِم أَعم ذِينَ كَفَرُوا برَِبهن م  مَثَلُ ال  يحُ فِي يَوم تم بهِِ الرن

بَعِيدُ  لَالُ الم  ذَلكَِ هُوَ الض 
 
ء دِرُونَ مِ ا كَسَبُوا عَلَى شَيم  لَا يَقم

  .(18)إبراهيم:   عَاصِف 

َذَتم  وقوله تعالى:  عَنمكَبُوتِ اتخ  ليَِاءَ كَمَثَلِ الم  أَوم
ِ
ذُوا مِنم دُونِ اللَّ  َ ذِينَ اتخ  مَثَلُ ال 

عُونَ مِنم بَيمتًا وَإِ  لَمُ مَا يَدم َ يَعم لَمُونَ إنِ  اللَّ  عَنمكَبُوتِ لَوم كَانُوا يَعم بُيُوتِ لَبَيمتُ الم هَنَ الم ن  أَوم

قِلُهَا إلِا   بُهاَ للِن اسِ وَمَا يَعم ِ ثَالُ نَضرم مَم كَِيمُ وَتلِمكَ الأم عَزِيزُ الحم  وَهُوَ الم
 
ء دُونهِِ مِنم شَيم

وُنَ 
ِ
عَالم   .(43 – 41وت: )العنكب الم

اَرٌ  وقوله تعالى:  ِ آسِن  وَأَنم  غَيرم
 
اَرٌ مِنم مَاء تُ قُونَ فِيهَا أَنم تيِ وُعِدَ المم نَ ةِ ال  مَثَلُ الجم

ى وَلَهمُم  اَرٌ مِنم عَسَل  مُصَفًّ ارِبيَِن وَأَنم  للِش 
ة  اَرٌ مِنم خَممر  لَذ  مُهُ وَأَنم م طَعم  لَمم يَتَغَير 

 مِنم لَبَن 

مِم كَمَنم هُوَ خَالدٌِ فِي الن ارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَط عَ  فِرَةٌ مِنم رَبهن تِ وَمَغم  فِيهَا مِنم كُلن الث مَرَا

عَاءَهُمم   . (15)محمد:  أَمم

اَرُ أُ  وقوله تعالى:  َنم تُ قُونَ تَجمرِي مِنم تَحمتهَِا الأم تيِ وُعِدَ المم َن ةِ ال  كُلُهَا دَائِمٌ مَثَلُ الجم

كَافِرِينَ الن ارُ  بَى الم ا وَعُقم قَوم ذِينَ ات  بَى ال  هَا تلِمكَ عُقم  . (35)الرعد:   وَظلِه
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د، مثلها ة، التي وردت ابتداء من غير مؤكّ ة الخبريّ فهذه أمثلة عن الجمل الاسميّ 

، والغرض أكيدة، مع فارق يحمله الاسم ولا يحمله الفعل، وهو التّ مثل الجمل الفعليّ 

ة والبرهان، وتشبيه المحسوس بالملموس، منه هو إثبات القضايا المطروحة، بالحجّ 

ين، باستعمال ن المحتمل في نفوس المتلقّ وتشبيه المعقول بالمحسوس.. وإبعاد الظّ 

ة، باعتبار داته، ومنه الجملة الاسميّ غة المختلفة، والتي منها الخبر ومؤكّ إمكانات اللّ 

 في الخبر، طالباً الوصول لمعرفته، والوقوف على حقيقته. داً المخاطب متردّ 

بوت بأصل وضعها من الجمل الجمل التي تبدأ بالاسم تكون أوكد في الثّ  لأنّ 

 إذا ة عن أصلها إلّا على مجرد الحدوث، ولا تخرج الاسميّ  التي تبدأ بالفعل التي تدلّ 

جدد والحدوث في زمن التّ  ة في إفادةا تكون كالجملة الفعليّ كان خبرها فعلا فإنّ 

ة وحدها: آكد من الجملة الاسميّ  أن قال علماء المعاني: أنّ مخصوص، وفي هذا الشّ 

  .1ةة، فإذا أريد مجرد الأخبار أتى بالفعليّ الخطاب بالجملة الفعليّ 

ة تحمل بب في كون الجملة الاسميّ والسّ : »ن حبنكة الميدانيّ حميقول عبد الرّ 

قدير الذي ة يحمل في التّ خبر الجملة الاسميّ  ة، أنّ تأكيدا لا تحمله الجملة الفعليّ 

ضميرا يعود على المبتدأ، أو ما أصله المبتدأ، فيكون حال  يلاحظ في ذهن العربّ 

ا مثل حال تقديم ما هو فاعل في المعنى على فعله، قد جرى ة دوامالجملة الاسميّ 

انية: إسناده اهر. الثّ تين: الأولى: إسناده إلى الاسم الظّ فيها الإسناد إلى المسند إليه مرّ 

  .2«إلى ضميره

يََاةِ  : دات، من ذلك قوله تعالىوهناك من الأمثال ما بدأت بالمؤكّ  مَا مَثَلُ الحم إنِ 

نَمعَامُ حَ  ضِ مِ ا يَأمكُلُ الن اسُ وَالأم رَم تَلَطَ بهِِ نَبَاتُ الأم  فَاخم
ِ
مَاء ناَهُ مِنَ الس   أَنمزَلم

 
يَا كَمَاء نم ت ى الده
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مُم قَادِرُونَ عَلَ  لُهَا أَن  نتَم وَظَن  أَهم ي  رُفَهَا وَاز  ضُ زُخم رَم رُنَا لَيملًا إذَِا أَخَذَتِ الأم يمهَا أَتاَهَا أَمم

م   يَاتِ لقَِوم لُ الآم سِ كَذَلكَِ نُفَصن َمم نَ باِلأم ناَهَا حَصِيدًا كَأَنم لَمم تَغم أَوم نَاَرًا فَجَعَلم

رُونَ   . (24)يونس:  يَتَفَك 

ائدة دان )إنّ( و)ما( الزّ دة بـ )إنِ مَا( أي اجتمع مؤكّ ة مؤكّ فالمثل جاء جملة اسميّ 

ة الجملة، وسيأت الحديث عن )إنِ مَا( لاحقا. والغرض كيد، ويضاف إليهما اسميّ أللتّ 

 نيا وما فيها من متاع زائل.من هذا الاعتبار لبيان حقيقة الحياة الدّ 

ئِيلَ  وقوله تعالى:  ا َ ناَهُ مَثَلًا لبَِنيِ إسِرم ناَ عَلَيمهِ وَجَعَلم )سورة  إنِم هُوَ إلِا  عَبمدٌ أَنمعَمم

( الزّ  (59ف:الزخر افية، الغرض منها ائدة النّ جملة خبرية اسمية جاءت مؤكدة بـ )إنِم

على  الألوهيةّياق يفرض نفي  عبد، فالسّ أكيد، وهي بمعنى )ما(، أي: ما هو إلّا التّ 

  .أكيدب مثل هذا التّ عيسى واثبات العبودية له، لذا يتطلّ 

مَت يّ دين )إنِم + اسمعلى مؤكّ الجملة اشتملت فكما نرى قد  ة الجملة( ثمّ دُعن

ر المفرد ثالث؛ وهو تقديم المبتدأ الذي جاء بضمير المخاطب المذكّ  د معنويّ بمؤكّ 

( وذلك قصد تثبيت العبوديّ  ة لعيسى عليه الغائب المحصور بعلامة القصر )إلِا 

ا سالة، وجعله آية على كمال قدرة الله، وليس ربًّ ه عبد أنعم الله عليه بالرّ لام، وأنّ السّ 

 ه عبد لله. صارى، وأنكر أنّ ولا إلهاً كما يزعم من غال فيه من النّ 

 كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنم تُرَاب  ثُم  قَالَ لَهُ كُنم  وقوله تعالى:
ِ
إنِ  مَثَلَ عِيسَى عِنمدَ اللَّ 

ذِينَ كَفَرُوا لَنم تُغم ، ومثله قوله تعالى: (59)آل عمران:  فَيَكُونُ  لُهمُم إنِ  ال  وَا نيَِ عَنمهُمم أَمم

حَابُ الن ارِ هُمم فِيهَا خَالدُِونَ مَثَلُ مَا يُنمفِقُونَ   شَيمئًا وَأُولََكَِ أَصم
ِ
لَادُهُمم مِنَ اللَّ  وَلَا أَوم

م  ظَلَمُوا أَنمفُسَهُمم فَأَ  ثَ قَوم يَا كَمَثَلِ رِيح  فِيهَا صِر  أَصَابَتم حَرم نم َياَةِ الده لَكَتمهُ فِي هَذِهِ الحم هم

ُ وَلَكِنم أَنمفُسَهُمم يَظملمُِونَ   . (117، 116)آل عمران:  وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّ 

( الزّائدة الناّفية دة بـ ة مؤكّ ة اسميّ المثلين وردا بصيغة جملة خبريّ  فنلحظ أنّ  )إنِم

( وهي من الأحرف المشبّ و ا تعمل فيما بعدها شبيه عمل الفعل هة بالفعل، لأنّ )إنِ 
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دارة دائما، ة فتنصب المبتدأ الذي لا يلزم الصّ فيما بعده، وتدخل على الجمل الاسميّ 

ى خبرها، وتفيد تأكيد ، ويسمّ لبي والإنشائيّ ى اسمها، وترفع الخبر غير الطّ ويسمّ 

قولك:  ملة أو الخبر، فإنّ أكيد لمضمون الجووظيفتها التّ  ،1سبة بين اسمها وخبرهاالنّ 

ذِينَ كَفَرُوا»أو « إنِ  مَثَلَ عِيسَى» ناب مناب تكرير الجملة مرتين... وهذا « إنِ  ال 

وكيد؛ هو الذي الإيجاز أو الاقتصاد في ألفاظ الجملة مع حصول الغرض من التّ 

  .2زالبلاغة هي الإيجا ة، على أساس أنّ يُعطي مِثمل هذه الجملة قيمتها البلاغيّ 

ب حين اً( ويؤتى بالخبر من هذا الضّر ب من الخبر )طلبيّ ى هذا الضّر ويسمّ 

ا في مدلول الخبر، طالباً التّ يكون المخاطَ  مثل ما هو الحال في  .3ثبت من صدقهب شاك 

 .لامق عيسى عليه السّ قضية خل

ة التي تعتبر اني الذي هو الجملة الاسميّ د الثّ ولكن عندما نضيف له المؤكّ 

، أو 4، ويؤتى به حين يكون المخاطب مُنكرا دا في ذاتها يصير في عداد الإنكاريّ مؤكّ 

ن من الحكم، ليتمكّ  ينزل منزلة المنكر، وذلك لتأكيد الكلام الملُقى قصد تقوية

 هر.ن وراء الظّ ع من الظّ ك، وما هو متوقّ فس، ويطرح الخلاف والشّ النّ 

 ناوب بين الجمل التّ  -ج 

كذلك  –نوع اهر، والتّ ة في المثل الظّ ة والفعليّ نوع في الجمل بين الاسميّ ومع هذا التّ 

بنية المثل كاملة  فيه نجد سبيّ ول النّ ه مع جانب الطّ د وعدمه، فإنّ في البداية بالمؤكّ  -

دة أو غير مؤكّ  -ة لها العديد من الجمل، فقد تكون بداية المثل بالجملة الاسميّ يتخلّ 

ة، وهكذا تماما مع ة والفعليّ لها بعد ذلك الجمل بنوعيها الاسميّ ولكن يتخلّ  -مؤكدة 

 ة. ة وأخرى اسميّ ة، وفي ثناياه تكون جملا فعليّ ة، تكون بداية المثل فعليّ الجمل الفعليّ 
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في المثل الواحد حسب الباغيّ تنوع الأسلوب القول بيسوقنا إلى الكلام ا ذوه

ر حسب المثل، ولعلنا  وتتكرّ دات وتتغيّر ع فيه المؤكّ ه تتنوّ عها، كما أنّ الجمل وتنوّ 

 ضح بهما الكلام:نعطي نموذجين على ذلك يتّ 

ذِينَ آمَنوُا ل، قوله تعالى: الأوّ المثل  ا إلَِى وَإذَِا لَقُوا ال  قَالُوا آمَن ا وَإذَِا خَلَوم

يَانِِ  هُمم فِي طُغم زِئُ بِهمِم وَيَمُده تَهم ُ يَسم زِئُونَ اللَّ  تَهم نُ مُسم ينهِِمم قَالُوا إنِ ا مَعَكُمم إنِ مَا نَحم
مم شَيَاطِ

دَُى فَمَا رَبحَِتم تِجَا لَالَةَ باِلهم وُا الض  تَرَ ذِينَ اشم مَهُونَ أُولََكَِ ال  تَدِينَ يَعم رَتُهمُم وَمَا كَانُوا مُهم

ُ بنِوُرِهِمم وَتَرَكَهُمم فِي  لَهُ ذَهَبَ اللَّ  قَدَ نَارًا فَلَما  أَضَاءَتم مَا حَوم تَوم مَثَلُهُمم كَمَثَلِ ال ذِي اسم

جِعُونَ  يٌ فَهُمم لَا يَرم مٌ عُمم ونَ صُم  بُكم  لَا يُبمصِرُ
   .(18 – 14)البقرة:  ظُلُمَات 

ة ة، ثمّ جاءت بعدها جملة فعليّ توجيه الخطاب كان بالجملة الفعليّ  ا بأنّ فنرى هن

مان من غير أن يكون في قوله: "آمَن ا" التي يراد به الإخبار بمطلق العمل مقرونا بالزّ 

" دلالة على المبالغة هناك مبالغة وتوكيد، وإتيانه بعدها بالجملة الاسميّ  ة "إنِ ا مَعَكُمم

 قصود.أكيد في الموالتّ 

دة ة غير المؤكّ بين الجملة الفعليّ  نوع الأسلوبّ من هذا التّ  والغرض البلاغيّ 

غبة في الحكم وقصد ترويجه، فلم دة، هو إظهار صدق الرّ ة المؤكّ والجملة الاسميّ 

"آمَن ا" لعدم رواجه عندهم ومنهم،  دوا في خطاب المؤمنين؛ واكتفوا بالفعليؤكّ 

"؛ لصدق رغبتهم فيهم"إِ  دوا في خطاب إخوانموأكّ   . 1ن ا مَعَكُمم

ة ة، وشياطينهم بالجملة الاسميّ م )خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعليّ بمعنى أنّ 

م في خطابهم لإخوانم مخبرون لأنّ ما كان الأمر كذلك دة، وإنّ المحقّقة بـ "إنّ" المشدّ 

مادي في الجحود ون على التّ صميم على اعتقاد الكفر مصّر بات والتّ عن أنفسهم بالثّ 

ما ة بخلاف خطابهم للمؤمنين، فإنّ دة الاسميّ والإنكار، فلهذا وجّهوه بالجملة المؤكّ 

ف وإظهار للإيمان، خوفا ومداجاة من غير عزم عليه، ولا شرح كان عن تكلّ 
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  .1دورهم به(ص

حظ فتور العبارة في قولهم للمؤمنين: "آمنا"، وفقد ل»د أبو موسى: يقول محمّ 

 ذلك في ضوء ضعف الاعتقاد في ووثاقتها في قولهم لإخوانم: "إنّا معكم"، وفسّ 

: "فإن قلت: لم كانت مخاطبتهم المؤمنين انية، قال في ذلكالأولى، وقوته في الثّ 

قة بإنّ؟ قلت: ليس ما خاطبوا به المؤمنين ة محقّ ة، وشياطينهم بالاسميّ بالجملة الفعليّ 

عاء حدوث الإيمان منهم، ومنشئه من م في ادّ وأوكدهما؛ لأنّ  الكلامينجديرًا بأقوى 

ا؛ غبارهم، وذلك إمّ م أوحديون في الإيمان غير مشقوق فيه عاء أنّ قبلهم لا في ادّ 

 أنفسهم لا تساعدهم عليه إذ ليس لهم من عقائدهم باعث ومحرك، وهكذا كلّ  لأنّ 

ه لا يروج عنهم لو قالوه ا؛ لأنّ قول لم يصدر عن أريحية، وصدق رغبة واعتقاد، وإمّ 

وكيد والمبالغة، وكيف يقولون ويطمعون في رواجه وهم بين ظهراني على لفظ التّ 

وراة والإنجيل، ألا ترى إلى حكاية الله صار الذين مثلهم في التّ المهاجرين، والأن

ناَ آمَن ا( وأما مخاطبة إخوانم فهم فيما أخبروا به عن أنفسهم  ناَ إنِ  قول المؤمنين: )رَب 

لوا عنه، على بات على اليهوديّ من الثّ  ة، والقرار على اعتقاد الكفر، والبعد عن أن يزا

م به، وما قالوه من ذلك فهو رائج عنهم رتياح للتكلّ صدق رغبة، ووفور نشاط وا

حقيق، وقد سبق ابن جني بإشارة نافذة في هذا الباب، ة للتّ ل منهم، فكان مظنّ متقبّ 

ه ه مستعظم له وأنّ م بالمعنى، وأنّ وكيد قد يكون مرجعة إلى اهتمام المتكلّ التّ  فذكر أنّ 

 . 2«يريد أن ينقله إلى سامعه كما يجده في نفسه

وقد ذكرنا هذه الآية في أضرب الخبر، وأشرنا فيها إلى كلام »ثمّ يقول: 

ر  عدم التّ ، الذي فسّ مخشريّ الزّ  وكيد في الجملة الأولى بعدم وجود العزم، والإصرا

 وكيد، فليس وراء كلامهمة التي تكون وراء التّ فسيّ وغير ذلك من المعاني النّ 
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ك وتبعث، وقد وجدت هذه الحقيقة ة صادقة تدفع، وتحرّ للمؤمنين حقيقة نفسيّ 

  .1«ا آمناة عند مخاطبة إخوانم، وقولهم: إنّ فسيّ النّ 

زِئُونَ( مؤكّ  تَهم نُ مُسم مَا نَحم دة بـ "إنِ مَا" مع ضمير الفصل )نحن( كما ترى جملة )إنِ 

(؛ لأنّ وفي ذات الوقت جاءت م دة لجملة )إنِ ا مَعَكُمم م ما داموا مستهزئين ؤكن

ة شياطينهم، وهنا تكمن قيمة هذا الإجراء ون في معيّ بالإسلام وأهله فهم مستمرّ 

دَيمن "إن" و"إنّ 
د "إن" قد تالي في مثل هذه المواضع؛ فالمؤكّ ما" بالتّ الأسلوب للمُؤَكِ

م، المتكلّ  يء الخبر على خلاف ظنّ توكيدا للإشارة إلى مج -أيضا  –يكون وروده 

ده لها، وما يسند ذلك ورود ضمير م تستبعد الخبر وتنكره، فيؤكّ نفس المتكلّ  فكأنّ 

لائل( قد مين، يقول عبد القاهر في )الدّ الفصل )نحن( العائد على جماعة المتكلّ 

 يكون، ه لام في الذي كان أنّ ن كان من المتكلّ الظّ  لالة على أنّ إن" للدّ »"تدخل كلمة: 

ه كان من الأمر ما ترى، وكان ء هو بمرأى ومسمع من المخاطب: إنّ كقولك للشَّّ 

 ك تردّ ه جعل جزائي ما رأيت، فتجعله كأنّ إنّ  ي إلى فلان إحسان ومعروف، ثمّ منّ 

  .2«ت الخطأ الذي توهّم ك الذي ظننت، وتبيّن على نفسك ظنّ 

عبير زاد في التّ  الاسميّ  الخبريّ  حويّ كيب النّ د )إنّما( مع التّر المؤكّ ورود  كما أنّ 

ن هم معهم، وهذا الاجتماع ين مّ مين لغرض إيصالها إلى المتلقّ عن حاجات المتكلّ 

ب منها ومن ، يجعل من الكلام المركّ كيب الاسميّ بين )إن  وما( ودخوله على التّر 

زِئُونَ وذلك في قوله:  إجمالا يتلوه تفصيل. كيب الاسميّ التّر  تَهم نُ مُسم مَا نَحم تلاه  إنِ 

ذِينَ التفصيل في قوله:  مَهُونَ أُولََكَِ ال  يَانِمِم يَعم هُمم فِي طُغم زِئُ بِهمِم وَيَمُده تَهم ُ يَسم اللَّ 

تَدِينَ  دَُى فَمَا رَبحَِتم تِجَارَتُهمُم وَمَا كَانُوا مُهم لَالَةَ باِلهم وُا الض  تَرَ  . اشم

يَةِ إذِم جَاءَهَا  ، قوله تعالى: الثّانيوالمثل  قَرم حَابَ الم بم لَهمُم مَثَلًا أَصم ِ وَاضرم
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سَ   فَقَالُوا إنِ ا إلَِيمكُمم مُرم
نَا بثَِالثِ  زم ا فَعَز  بُوهُمَ ِ فَكَذ  نيَنم ناَ إلَِيمهِمُ اثم سَلم سَلُونَ إذِم أَرم رُم لُونَ المم

ناَ قَالُوا مَا أَنمتُمم إلِا  بَشَرٌ  ذِبُونَ قَالُوا رَبه  إنِم أَنمتُمم إلِا  تَكم
 
ء َنُ مِنم شَيم حمم  مِثملُناَ وَمَا أَنمزَلَ الر 

سَلُونَ ... فَإِذَا هُمم خَامِدُونَ  لَمُ إنِ ا إلَِيمكُمم لَمرُم   .(29 – 13)يس:  يَعم

ء في سب ابتداة في صيغة الأمر، وهذا يُح المثل بدأ بجملة فعليّ  نرى بداية أنّ 

الي تحت "الأمر"، ولكن فيه عدول من الإنشاء إلى الخبر، وبالتّ  الأسلوب الإنشائيّ 

كان الأمر لرسول الله بعرض الخبر الذي يراد إيصاله لقومه، وقد ورد بمجموعة 

ففي ابتداء الأمر : »حمان حبنكة الميدانيّ ات المثل، يقول عبد الرّ دات، في طيّ من المؤكّ 

ين، فكان غان تعاليم الدّ ما رسولان يبلّ صحاب هذه القرية أنّ سولان على أعرض الرّ 

 ة.دات لفظيّ غير المقرون بمؤكّ  بيانما من قبيل الإخبار الابتدائيّ 

آ إليكم مرسلون( زهما الله برسول ثالث، وقالوا لهم: )إنّ بهما القوم عزّ  كذّ فلمّا 

 في بدايته.إنكار القوم كان  طا، لأنّ دا تأكيدا متوسّ فجاء الإخبار مؤكّ 

أكيد "إن" ويمكن أن نفهم ة قد جاء بحرف التّ أكيد في هذه الجملة الخبريّ والتّ 

فيه معنى القصر، أو  من تقديم )إليكم( على عامله )مرسلون( تأكيدا آخر، لأنّ 

 ة.الث كون الجملة جملة اسميّ د الثّ زيادة الاهتمام، وكلاهما يفيد تأكيدا، والمؤكّ 

ة تأكيدا، سل جملتهم الخبريّ لاثة، زاد الرّ سل الثّ ذيب الرّ ا أصر القوم على تكولمّ 

: )ربّ   دات في هذه الجملة، هي:آ إليكم لمرسلون( . والمؤكّ نا يعلم إنّ فقالوا

 نا يعلم( فهذه العبارة بمثابة القسم.( )ربّ 1)

 " وهو حرف تأكيد.( "إنّ 2)

 م المزحلقة للخبر في عبارة )لمرسلون( .( اللّا 3)

  .1«ةلة جملة اسميّ ( كون الجم4)

د تصير في حاجة إلى فس حين تتردّ النّ  ه لوحظ أنّ فإنّ »د أبو موسى: يقول محمّ 
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ه وتمثل إليه هي أيضا في ما تظنّ  ها؛ لأنّ وثيق، وإن كان الحكم على وفق ظنّ قدر من التّ 

ا واهد، أمّ ضح من سياق الشّ دقيق، وسوف يتّ  حاجة إلى توكيده، وهذا ملحظ نفسّ 

، فإنّ  ة وكثرة وكيد، يختلف قلّ وكيد، وهذا التّ من التّ  ه لا بدّ إذا كان المخاطب منكرا

د كان إنكاره إنكارًا غير مستحكم في نفسه أكد بمؤكّ  على وفق أحوال الإنكار، فإنّ 

حالة الإنكار؛  وكيد بمقدار تصاعدواحد، وإن كان مستحكمًا تضاعفت عناصر التّ 

 افضة له، فلا مفرّ فس الرّ وظيفة الخبر حينئذ هي تثبيت هذا المعنى في تلك النّ  لأنّ 

فس قادرة على الإقناع، وخير ة العبارة، ووثاقتها ملائمة لحال النّ من أن تكون قوّ 

قيق في بناء الأسلوب ، تلك الآية الكريمة التي الدّ  فسّ ر هذا الأصل النّ شاهد يصوّ 

بم لَهمُم مَثَلًا تصف لن ِ ا حوار المرسلين مع أصحاب القرية، قال سبحانه: )وَاضرم

يَةِ...( ترى خطاب الرّ  قَرم حَابَ الم دا لأصحاب القرية مؤكّ  -لامعليهم السّ -سل أَصم

 م منكرون رسالتهم، كما يدلّ ة الجملة، وذلك؛ لأنّ ورة الأولى بأن واسميّ في الصّ 

ل سل بعد هذا الخطاب الأوّ أصحاب القرية كلام الرّ  بوهما، وقد ردّ عليه قوله: فكذّ 

سول لا الرّ  م يعتقدون أنّ بقولهم: )مَا أَنمتُمم إلِا  بَشَرٌ مِثملُناَ( ، أي لستم رسلا؛ لأنّ 

، وهو كما ترى أسلوب مؤكّ  أردفوا ذلك بقولهم:  في والاستثناء، ثمّ د بالنّ يكون بشرا

 
 
ء َنُ مِنم شَيم حمم سالة عنهم بصورة أبلغ؛ الرّ  ( ، وهذا تأكيد ثان لنفيّ )وَمَا أَنمزَلَ الر 

 ه الله أنزل شيئا عليهم وعلى غيرهم، ثمّ انية ينكرون أنّ م في هذه الجملة الثّ لأنّ 

ذِبُونَ(، فوسموا رسل الله المكرمين بالكذب  أردفوا ذلك بقولهم: )إنِم أَنمتُمم إلِا  تَكم

ام عليهم بعد هذا العناد، والإنكار سل الكرالرّ  د، فردّ بهذا الأسلوب المؤكّ 

سَلُونَ(، عادوا إلى القضيّ والتّ  لَمُ إنِ ا إلَِيمكُمم لَمرُم ناَ يَعم ة الأولى طاول بقولهم: )رَبه

نا جديدة من  ثمّ  -وكيدوهذا ضرب من التّ -روها وكرّ  أضافوا إلى صياغتها ألوا

رة م ومصدّ ملة، واللّا واسمية الج نّ إدة بوكيد فجاءت كما ترى مؤكّ وثيق، والتّ التّ 

لَمُ( . ناَ يَعم  بقولهم: )رَبه
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وكيد وفقا لتصاعد أحوال الإنكار في كيف تتكاثر عناصر التّ  إذنفقد وضح 

الخصب الذي يحتاج إلى تأمل، ومراجعة تكتشف فيه طبيعة  هذا الحوار القرآنيّ 

 ة المعاندة؟ وكيف كانت تنحرف في حوارها عن طلب الحقيقة، ومنهجالعقليّ 

 . 1«الاحتجاج القويم؟

اهر، بحيث ط، وهو قليل في بداية المثل الظّ بالشّر  ونختم الأسلوب الإخباريّ 

 في مثل أو مثلين سنقف عندهما، وهناك ة فيه، ولا يوجد إلّا ل ظاهرة أسلوبيّ لا يشكّ 

دة، من جمله، وهذا في مواضع متعدّ كيبية للمثل كجملة بعضها ورد في البنية التّر 

 ط. وبأدوات مختلفة، منها ما هو جازم، ومنها ما هو غير جازم، ويحمل معنى الشّر 

 طالشّر  -د 

ط قَائِم على جملتين، الأولى جملة الشّر  م  هيط، وانية جواب الشّر ط، والثّ الشر 

ط وهو زم عن الشّر ط على ما يلف تمام المعنى في الشّر الي يتوقّ لة للأولى، وبالتّ مكمّ 

ق الآخر. ومن  بتحقّ ق أحدهما إلّا تحقّ  ق ذو طرفين لا يتمّ ط معلّ الجواب، فالشّر 

 اهر ما يل:ط في المثل الظّ الأمثلة التي لوحظ فيها الشّر 

ناَ فَانمسَلَخَ مِنمهَا فَأَتمبَعَهُ : تعالى من ذلك قوله
ذِي آتَيمناَهُ آيَاتِ لُ عَلَيمهِمم نَبَأَ ال  وَاتم

بَعَ هَوَا ا ضِ وَات  رَم لَدَ إلَِى الأم ناَهُ بِهاَ وَلَكِن هُ أَخم غَاوِينَ وَلَوم شِئمناَ لَرَفَعم يمطَانُ فَكَانَ مِنَ الم هُ لش 

كَلمبِ...  . (177 – 175)الأعراف:  فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الم

ناَهُ(،  ناهُ »لو شرطية غير جازمة...« وَلَوم »الشرط في )وَلَوم شِئمناَ لَرَفَعم فعل « لَرَفَعم

ط والجملة لا محل لها جواب م واقعة في جواب الشّر ماض وفاعله ومفعوله، واللّا 

 وسيأت الكلام عن لو الشرطية قريبا. .2شرط غير جازم

ا أَ  ومن ذلك قوله تعالى: ِ أَحَدُهُمَ ُ مَثَلًا رَجُلَينم بَ اللَّ  دِرُ عَلَى وَضَرَ بمكَمُ لَا يَقم
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لِ  عَدم مُرُ باِلم تَوِي هُوَ وَمَنم يَأم هُ لَا يَأمتِ بخَِيرم  هَلم يَسم هم لَاهُ أَيمنمََا يُوَجن  وَهُوَ كَل  عَلَى مَوم
 
ء  شَيم

تَقِيم    مُسم
ط  ا  . (76)النحل:  وَهُوَ عَلَى صِرَ

هُ لَا يَأمتِ(، الشّر  هم اسم شرط غير جازم ظرف مكان  «أَيمنمَا»ط في )أَيمنمََا يُوَجن

 . 1طه جواب الشّر لا نافية يأت مضارع مجزوم لأنّ « لا يَأمتِ » ق بما بعده.متعلّ 

سَلُونَ...  ومن ذلك قوله تعالى: رُم يَةِ إذِم جَاءَهَا المم حَابَ المقَرم بم لَهمُم مَثلًَا أَصم ِ وَاضرم

بُدُ ال   َنُ بضُِرٍّ لَا وَمَا لِيَ لَا أَعم حمم نِ الر  ذُ مِنم دُونهِِ آلِهةًَ إنِم يُرِدم
ِ جَعُونَ أَأَتخ  ذِي فَطَرَنِي وَإلَِيمهِ تُرم

نِ عَنني شَفَاعَتُهُمم شَيمئاً وَلَا يُنمقِذُونِ ... هُمم خَامِدُونَ   . (29 – 13)يس:  تُغم

نِ(الشّر  َنُ بضُِرٍّ لَا تُغم حمم نِ الر  نِ »حرف شرط جازم ... « إنِم »، ط في )إنِم يُرِدم « تُغم

 . 2طه جواب الشّر مضارع مجزوم لأنّ 

قٌ... وَإذَِا أَظملَمَ وكقوله تعالى:  دٌ وَبَرم  فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعم
ِ
مَاء أَوم كَصَينب  مِنَ الس 

 . (20، 19)البقرة:   عَلَيمهِمم قَامُوا ... قَدِيرٌ 

لَمَ عَلَيمهِمم قَامُوا(، )إذا( ظرف للمستقبل متضمّن معنى ط في )الشّر  وَإذَِا أَظم

 . 3ط متعلّق بالجواب قاموا الشّر 

َ أَحَدُهُ  وقوله تعالى:  تَهُونَ وَإذَِا بُشرن بَناَتِ سُبمحَانَهُ وَلَهمُم مَا يَشم  الم
ِ
 
ِ

عَلُونَ للَّ مم وَيَجم

نُمثَى ظَل  ...  . (60 – 57)النحل:  باِلأم

 ،) نُمثَى ظَل  َ أَحَدُهُمم باِلأم . طن معنى الشّر ظرف يتضمّ « إذِا»الشرط في )وَإذَِا بُشرن

 . 4واسمها وخبرها جواب شرط غير جازم« ظَل  »

يمطَانِ وقوله تعالى:  فُرم فَلَما  كَفَرَ قَالَ إنِين بَرِيءٌ  كَمَثَلِ الش  نمسَانِ اكم ِ إذِم قَالَ للِإم

 . (16)الحشر، الآية:  مِنمكَ...

                                                           
 .168/ 2، السابقالمرجع  - 1

 .91/ 3المرجع نفسه،  - 2

 .68/ 1محمود صافي: الجدول في إعراب القرآن،  - 3

 .163/ 2 ،أحمد عبيد الدعاس: إعراب القرآن - 4



 
67 

ط. نة معنى الشّر ة أو رابطة متضمّ ة حينيّ ط في )فَلَما  كَفَرَ قَالَ(، )لَم ا( ظرفيّ الشّر 

  .1)قَالَ( جواب شرط غير جازم

هَبُ جُفَاءً وقوله تعالى:  بَدُ فَيَذم ا الز  دِيَةٌ ... فَأَم   مَاءً فَسَالَتم أَوم
ِ
مَاء أَنمزَلَ مِنَ الس 

كُثُ ... ا مَا يَنمفَعُ الن اسَ فَيَمم  . (17)الرعد، الآية :  وَأَم 

هَبُ(، )أمّا( حرف شرط وتفصيل. )الفالشّر  بَدُ فَيَذم ا الز  اء( رابطة ط في )أَم 

كُثُ( وهي مثل التي وكذلك الشّر  .2طلجواب الشّر  ا مَا يَنمفَعُ الن اسَ فَيَمم ط في )أَم 

 ط.قبلها )أمّا( حرف شرط وتفصيل )الفاء( رابطة لجواب الشّر 

ذِينَ آمَنوُا قَالُوا وَإذَِا  ط ففي قوله تعالى:ا الأمثال التي بدأت بالشّر أمّ  لَقُوا ال 

جِعُونَ  ينهِِمم قَالُوا إنِ ا مَعَكُمم ... فَهُمم لَا يَرم
ا إلَِى شَيَاطِ  . (18 – 14)البقرة:  آمَن ا وَإذَِا خَلَوم

ينهِِمم الشّر 
ا إلَِى شَيَاطِ ذِينَ آمَنوُا قَالُوا(، وكذلك في )وَإذَِا خَلَوم ط في )إذَِا لَقُوا ال 

. 3 ة غير جازمة وجوابها، في الموضعين؛ هو: )قالُوا((، )إذِا( في الموضعين ظرفيّ قَالُوا 

ط إذا شّر وقد جيء بأداة ال 4ط فيها مقطوعا بوقوعهط )إذِا( يكون الشّر وأداة الشّر 

مُ بوقوعه في ما يقطعُ المتكلّ  فهي تُستعمل بحسب أصلها في كلّ  ، 5لإفادة الاستمرار

إلاّ في الأحوال الكثيرة الوقوع، ويتلوها « إذا»المستقبل، ومن أجل هذا لا تُستعمل 

 . 6)الماضي( لدلالته على الوقوع والحصول قطعاً 

 محاسنه ة، ويبيّن يعطي المثل قيمته الجماليّ  وع من الإجراء الأسلوبّ وهذا النّ 

ي؛ بحيث لا يخالجه فيه ريب، ة، فيقوم بتمكين ذلك المعنى في نفس المتلقّ الأسلوبيّ 
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وليس نادرا، فهم يدعون  ما صدر منهم كثير الوقوع ومستمرّ  ، بأنّ ولا يعتريه شكّ 

يب فيها، ولا استهزاءهم بالمؤمنين من الأمور التي لا مجال للرّ  ئما لشياطينهم، وأنّ دا

 شياطينهم فيهم. تكون مبعثا لسوء ظنّ 

نَ عَلَى جَبَل   ط قوله تعالى:اني الذي بدأ بالشّر والمثل الثّ  آ قُرم ناَ هَذَا الم لَوم أَنمزَلم

يَةِ  عًا مِنم خَشم يمتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدن هُمم لَرَأَ بُهاَ للِن اسِ لَعَل  ِ ثَالُ نَضرم مَم  وَتلِمكَ الأم
ِ
اللَّ 

رُونَ    .(21)الحشر: يَتَفَك 

يمتَهُ(، فـ الشّر  نَ عَلَى جَبَل  لَرَأَ آ قُرم ناَ هَذَا الم ة غير شرطيّ « لَوم »ط في قوله: )لَوم أَنمزَلم

يمتَهُ »جازمة.  ط لا جواب الشّر  م رابطة، وماض وفاعله ومفعوله والجملةاللّا « لَرَأَ

 . 1لها محلّ 

أنزل عليه القرآن لخشع  كما جعل فيكم، ثمّ  ه لو جعل في الجبل عقلاوالمعنى أنّ 

 الله ي حقّ مع صلابته ورزانته، حذرا من أن لا يؤدّ  .2ق من خشية اللهوخضع وتشقّ 

 فيه من العبر كأن لم يسمعها، يصفه وجل في تعظيم القرآن، والكافر يعرض عمّا  عزّ 

. والغرض توبيخ 3رونهم يتفكّ اس لعلّ بقساوة القلب، وتلك الأمثال نضربها للنّ 

 . 4ر قوارعه وزواجرهعه عند تلاوة القرآن وتدبّ ة تخشّ الإنسان على قسوة قلبه وقلّ 

ط باستخدام كلمة )لو( جعل الذي ورد بصيغة الشّر  فهذا الأسلوب الخبريّ 

وع من الأسلوب صدع للجبل مكنة ومحتملة وغير مستحيلة، وهذا النّ صفة التّ 

صدع يذهب بعيداً بالمعنى وما ينتج عنه من تأثيرات وانفعالات، فضرب المثل بالتّ 

ع، وتتصدّ  قتتشقّ  لبة أنّ ر الأجسام الصّ منتهى تأثّ  أثر، لأنّ لانفعال والتّ ة ايوحي بشدّ 

ا له من تأثير قومع أنّ  َ
ِ
بالغ و يّ ه لا يحصل لها ذلك بسهولة ويس، ولكن القرآن لم
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ه؛ لتأثّ الأثر لو أدركت معناه الحجارة الصّ   رت وخشعت، ثمّ ماء وعقلت فحوا

 يف بالله تعالى.خوقت من فرط ما فيه من التّ عت وتشقّ تصدّ 

اهر الظّ  في المثل القرآنيّ  الأسلوب الخبريّ  هذا يعطينا صورة مفادها أنّ  كلّ 

دات، ومن ة؛ من حيث نوع الجملة، ومن حيث نوع المؤكّ ع في بنيته الأسلوبيّ متنوّ 

اهر من جهة، ما سبي لعموم المثل الظّ ول النّ طّ لتها وكثرتها، وهذا يرجع لحيث قلّ 

من العديد من الجمل، التي نراها صبغت بألوان مختلفة من ن جعل بنيته تتكوّ 

ة، الأخبار، ومن جهة أخرى لما يحمله المثل من موضوعات وقضايا مختلفة وأساسيّ 

نيا والآخرة والمقارنة بينهما، ك، والحياة الدّ وحيد والشّر كالإيمان والكفر، والتّ 

إلى مؤمنين وكافرين اس والبعث والجزاء، وأحوال الأمم الغابرة، وتصنيف النّ 

م الرّ  روح  سل، ومخاطبة المؤمنين، وبثّ ومنافقين وأهل كتاب، ومحاورة أقوا

صيحة والموعظة والاستذكار... وهذه القضايا تختلف حولها أذهان المخاطبين النّ 

نوع هذا مع التّ  ه، فكلّ هن وعدم خلوّ الذّ  ، وبين خلوّ كّ د والشّ دّ بين الإنكار والتّر 

ما من هذا الإجراء الأسلوبّ يضيق به نوع واح د عدّ في التّ  د من الأسلوب، فكان لزا

لها سع لها بنية المثل ويتحمّ ل بهذه الموضوعات الكبيرة وغيرها، وتتّ  ليتكفّ غيّر والتّ 

ع بعلاقاته وروابطه القائمة بين جمله، وما فيها من تعبير وتصوير أسلوبه المتنوّ 

 . الأخرى في الخطاب القرآنيّ  ةالأسلوبيّ  الأنساقوتمثيل، متفاعلة مع 

عة الأداء، فمرّة هي أسلوب إنّا أساليب متنوّ »يقول محمود إسماعيل صيني: 

عجب فيه الاستفهام أو التّ  ة، ومرّة هي أسلوب إنشائيّ ة أو فعليّ خبريّ، جملة اسميّ 

 .1«هيأو الأمر أو النّ 

 ؤي

                                                           
، 1996لبنان، الطبعة الأولى:  -لبنان بيروت محمود إسماعيل صيني وآخرون: معجم الأمثال العربية، مكتبة  - 1
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 الأسلوب الإنشائيّ  – 2 

ل ظاهر تمثّ  ز به من جانب نفعيّ وما تميّ  وبعد حديثنا عن الأسلوب الإخباريّ 

داتها المختلفة، بغرض تقديم الخبر في قالب غة بجملتيها، وأنواع مؤكّ في توظيف اللّ 

ز وما يتميّ  تقل إلى الحديث عن الأسلوب الإنشائيّ ين، نن يتناسب وحال المتلقّ معيّن 

ة ، يرتكز على استخدام أدوات خاصّ تأثيريّ  عاطفيّ  انفعاليّ  به من جانب إبداعيّ 

ة ونشاطا، ة حيويّ عبيريّ نة تُبنى عليها عناصُره، فيُضفي على الأنساق التّ وصيغ معيّ 

فع إلى المشاركة البناءة ي وأحاسيسه، فيندفينعكس تأثيرها إيجابا على مدركات المتلقّ 

 عة.فاعل معها، عن طريق الاستجابة المتوقّ لالة والتّ في إنتاج الدّ 

الابتداء بالأسلوب  اهرة نجد أنّ ولذا فعندما نلقي نظرة على الأمثال الظّ 

، ومع ذلك ليس هو الغالب عليها؛ بل الغالب هو الأسلوب الإخباريّ  الإنشائيّ 

وإن حملت معنى الإخبار، كما مرّ  ،ةايتها إنشائيّ نلحظ هناك بعض الأمثال كانت بد

 الأمر.أسلوب ناوب بين الجمل. ونبدأ ببنا قبل قليل في التّ 

 الأمر -أ 

 الية: من أوامر في الأمثال التّ  نلاحظهمن ذلك ما 

سَلَخَ مِنمهَا فَأَتمبَ قال تعالى:  ذِي آتَيمناَهُ آيَاتنِاَ فَانم لُ عَلَيمهِمم نَبَأَ ال  يمطَانُ وَاتم عَهُ الش 

هُ فَمَثَلُهُ  بَعَ هَوَا ضِ وَات  رَم لَدَ إلَِى الأم ناَهُ بِهاَ وَلَكِن هُ أَخم غَاوِينَ وَلَوم شِئمناَ لَرَفَعم  فَكَانَ مِنَ الم

ذِينَ كَ  مِ ال  قَوم هُ يَلمهَثم ذَلكَِ مَثَلُ الم كم ُ كَلمبِ إنِم تَحممِلم عَلَيمهِ يَلمهَثم أَوم تَترم بُوا كَمَثَلِ الم ذ 

بُوا بآِياَتنِاَ  ذِينَ كَذ  مُ ال  قَوم رُونَ سَاءَ مَثَلًا الم قَصَصَ لَعَل هُمم يَتَفَك  بآِياَتنِاَ فَاقمصُصِ الم

 . (177 – 175)الأعراف:  وَأَنمفُسَهُمم كَانُوا يَظملمُِونَ 

ر فعل أم ة بدأت بالأمر في قوله: )اتملُ(.ة إنشائيّ جملة فعليّ  -كما نرى  –فهي 

 . 1ة وفاعله ضمير مستتر تقديره أنتمبني على حذف حرف العلّ 
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أي عن  -بعد العدول عن الأصل  والغرض من هذا الإجراء الأسلوبّ 

ة جل صاحب القصّ عاظ والعبرة من حال هذا الرّ هو الاتّ  -)الإيجاب والإلزام( 

وحيد ر أو بلعام بن باعوراء الذي أخذ الله عليه العهد بالتّ الذي يُدعى بلعام بن عاب

ه الله بعلم يعينه على الوفاء بما عاهد الله عليه في الفطرة، والامتثال لأمر الله، وأمدّ 

يطان وأدركه، وصار قرينا له، ه، فانسلخ من عهده، ولحقه الشّ لم ينفعه ذلك كلّ  ثمّ 

نيا بين الغاوين الكافرين، لميله إلى الدّ كذّ الين المومصغيا لوسوسته، فأصبح من الضّ 

ة صلبة، ر الله له الهدى، وفي هذا تربية إيمانيّ يطان، حين لم يقدّ ومتابعته للهوى والشّ 

وفيّة للمبدأ، مخلصة للعقيدة،  ما تظلّ ة والمال، وإنّ ر بإغراءات الحياة والمادّ لا تتأثّ 

 نيا ومفاتنها.د أو تنحرف أمام شهوات الدّ دون أن تضعف أو تتردّ 

ناَب  وفي قوله تعالى:  ِ مِنم أَعم ا جَن تَينم ِ جَعَلمناَ لِأحََدِهِمَ بم لَهمُم مَثَلًا رَجُلَينم ِ وَاضرم

بًا ٌ عُقم بًا وَخَيرم ٌ ثَوَا عًا ... هُوَ خَيرم ناَ بَيمنهَُمَا زَرم ل  وَجَعَلم ا بنِخَم ناَهُمَ  (. 44 – 32)الكهف:  وَحَفَفم

(. فعل أمر المتمثّ  ب الإنشائيّ فالمثل بدأ بالأسلو بم ِ ل في فعل الأمر )وَاضرم

  .1وفاعله مستتر تقديره أنت

ر في العواقب، وقد جاء بإشارة دبّ ذكير والتّ والغرض من هذا الأسلوب التّ 

المواقف، وتثبيت ة ذات تأثير بالغ، وعبرة عظيمة، قصد إيراد وتصوير ة حسيّ واقعيّ 

فوس فوس المتواضعة، واستئصال الكفر وآثاره، من النّ الإيمان أو غرسه في النّ 

 ة المعاندة.المتكبّر 

 وكذلك في قوله: 
ِ
مَاء ناَهُ مِنَ الس   أَنمزَلم

 
يَا كَمَاء نم َيَاةِ الده بم لَهمُم مَثَلَ الحم ِ وَاضرم

بَحَ هَ  ضِ فَأَصم رَم تَلَطَ بهِِ نَبَاتُ الأم  فَاخم
 
ء ُ عَلَى كُلن شَيم يَاحُ وَكَانَ اللَّ  رُوهُ الرن شِيمًا تَذم

تَدِرًا   .(45)الكهف:  مُقم

(. والغرض منه المتمثّ  بدأ المثل بالأسلوب الإنشائيّ  بم ِ ل في فعل الأمر )وَاضرم
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 نيا وفنائها.على سرعة زوال الدّ  المثل يدلّ  لأنّ  ؛الاعتبار

يَا لَعِبٌ وَلَهموٌ قوله: ة بصيغة الأمر في والجملة الإنشائيّ  نم َيَاةُ الده لَمُوا أَن مَا الحم اعم

ارَ نَبَاتُهُ ثُ  كُف  جَبَ الم  أَعم
لَادِ كَمَثَلِ غَيمث  وَم لِ وَالأم وَا َمم م  وَزِينةٌَ وَتَفَاخُرٌ بَيمنكَُمم وَتَكَاثُرٌ فِي الأم

ا ثُم  يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآم  فَرًّ هُ مُصم ا  يَُِّيجُ فَتَرَ
ِ
فِرَةٌ مِنَ اللَّ  خِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغم

غُرُورِ  يَا إلِا  مَتَاعُ الم نم َيَاةُ الده نٌ وَمَا الحم وَا   .(20)الحديد:  وَرِضم

ون والواو فاعل وأن ما في حيزها فـ )اعلموا( فعل أمر مبني على حذف النّ 

  .1سدّت مسدّ مفعولي اعلموا أَن مَا هنا كافّة ومكفوفة

نيا على سرعة زوال الدّ  المثل يدلّ  الاعتبار لأنّ  -كذلك  –والغرض منه 

" يؤذن بأنّ  ما  وفنائها، بجانب الآخرة ونعيمها. ولهذا كان )افتتاح الكلام بـ "اعلموا

الكلام الذي بعده مغزى عظيم  هن... وهو هنا يشير إلى أنّ ه الذّ سيلقى جدير بتوجّ 

ه أريد به تمثيل حال احتياج القلوب المؤمنة إلى ذكر الله بحال وذلك أنّ غير ظاهر، 

فوس واستنارتها بحال كر في تزكية النّ تة في الحاجة إلى المطر، وحال الذّ الأرض الميّ 

   .2 (الغيث في إحياء الأرض الجدبة

 هيّ النّ  -ب 

هي، بل لا يوجد اهرة لا نجد فيها مثلا بدأ بالنّ الظّ  ص الأمثالوعندما نتفحّ 

( الواردة في قوله تعالى: كيب إلّا ى في بنية التّر حتّ  ذِينَ  قوله: )لَا تُبمطلُِوا اَ ال  يَاأَيُّه

َذَى كَال ذِي يُنمفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ الن اسِ... وَا َنن وَالأم ُ لَا آمَنوُا لَا تُبمطلُِوا صَدَقَاتكُِمم باِلمم للَّ 

كَافِرِينَ  مَ الم قَوم  . (264)البقرة:  يَُّمدِي الم

  .3فـ: لا ناهية، وتبطلوا فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل
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عن الفعل  ، الذي هو طلب الكفّ هي على غير معناه الحقيقيّ وقد ورد هذا النّ 

ل في صح والإرشاد، ويتمثّ داء وخرج إلى النّ فقد جاء في سياق النّ على وجه الإلزام، 

والأذى  دقات بإذهاب أثرها وإفساد منفعتها، أي: لا تبطلوها بالمنّ عدم إبطال الصّ 

  .1أو بأحدهما

فيه تعريض  ما أنّ ف بالمؤمنين، كلطّ نبيه والتّ هو التّ  -كما قلنا سابقا  -والغرض منه 

  .2للمؤمن أن يجتنبها ار ولا بدّ والأذى على الإنفاق من صفات الكفّ  ياء والمنّ الرّ  بأنّ 

 الاستفهام -ج 

نلحظ بعض الأمثال  وعندما نقف مع صيغ الاستفهام من الأسلوب الإنشائيّ 

كيب، لاثة، وبعضها الآخر جاء في ثنايا التّر م، وهي لا تعدوا الثّ قد بدأت بالاستفها

ا خرجت عن المعنى الحقيقي للاستفهام الذي هو طلب الملاحظ عليها أنّ  ولكنّ 

  ضح ما قلناه عند عرضها.العلم بشَّء لم يكن معلوماً من قبل، وسيتّ 

ُ مَثَلًا أَلَمم تَرَ كَ فمن الأمثال التي بدأت بالاستفهام؛ قوله تعالى:  بَ اللَّ  يمفَ ضَرَ

نِ  تِ أُكُلَهَا كُل  حِين  بإِِذم  تُؤم
ِ
مَاء عُهَا فِي الس  لُهَا ثَابتٌِ وَفَرم  أَصم

 طَينبَة 
كَلمَِةً طَينبَةً كَشَجَرَة 

رُونَ  ثَالَ للِن اسِ لَعَل هُمم يَتَذَك  َمم ُ الأم بُ اللَّ  ِ اَ وَيَضرم  . (25 – 24)إبراهيم:  رَبهن

ة، وهي : )أَلَمم تَرَ( الهمزة للاستفهام ة استفهاميّ المثل بدأ بجملة إنشائيّ  ى بأنّ فنر

 . 3ةمضارع مجزوم بحذف حرف العلّ « تَرَ »ولم حرف جازم 

د به الحقيقة، بل عدل عنها لضروب أخرى، منها:  وهذا الاستفهام لا يرا

ويكون كذلك للإنكار،  .5حريض على العلم بذلكوهو كناية عن التّ  .4قريرالتّ 
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وذلك بتنزيل المخاطب منزلة من لم يعلم فأنكر عليه عدم العلم، أو هو مستعمل في 

ثمّ بعد هذا  .1واعي على علمهر الدّ ه ما تتوفّ ذلك مع أنّ عجيب؛ من عدم العلم بالتّ 

 لالة على أنّ كيف. وإيثار كيف هنا للدّ ليها من الاستفهام بالاستفهام بالهمزة وي

  .2ة عجيبة من بلاغته وانطباقهحالة ضرب هذا المثل ذات كيفيّ 

يَيمناَهُ اني الذي بدأ بالاستفهام هو، قوله تعالى: والمثل الثّ  أَوَمَنم كَانَ مَيمتًا فَأَحم

لُمَاتِ لَيمسَ بخَِارِج  مِنمهَا كَذَلكَِ  شَِّ بهِِ فِي الن اسِ كَمَنم مَثَلُهُ فِي الظه ناَ لَهُ نُورًا يَمم وَجَعَلم

مَلُونَ  نَ للِمكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعم  . (122)الأنعام:  زُين

الهمزة للاستفهام، الواو حرف عطف. من اسم « أَوَمَنم »الاستفهام في قوله: 

وهو استفهام  .4كون في محل رفع مبتدأمبني على السّ  3 موصول )بمعنى الذي(

   .5إنكاريّ 

مستعمل في إنكار تماثل الحالتين: فالحالة الأولى: حالة »يقول ابن عاشور: 

تا مودعا في هة بحال من كان ميّ الذين أسلموا بعد أن كانوا مشركين، وهي المشبّ 

اس، ين النّ ريق الموصلة للمطلوب با في نور واضح، وسار في الطّ ظلمات، فصار حيّ 

لمات ليس بخارج هة بحالة من هو في الظّ انية: حالة المشرك وهي المشبّ والحالة الثّ 

  . 6«ه في ظلماتمنها، لأنّ 

ى الث الذي بدأ بالاستفهام هو، قوله تعالى: والمثل الثّ  لَمُ مِ نِ افمتَرَ وَمَنم أَظم

 كَ 
ِ
ذِينَ كَذَبُوا عَلَى عَلَى اللَّ   ال 

ِ
هَادُ هَؤُلَاء َشم مِم وَيَقُولُ الأم رَضُونَ عَلَى رَبهن ذِبًا أُولََكَِ يُعم
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بَصِيِر  صََمن وَالم مَى وَالأم َعم ِ كَالأم فَرِيقَينم يَن... مَثَلُ الم
ِ ِ
 عَلَى الظ الم

ِ
نةَُ اللَّ  مِم أَلَا لَعم رَبهن

تَوِيَانِ مَثَ  مِيعِ هَلم يَسم رُونَ وَالس    .(24 – 18)هود:  لًا أَفَلَا تَذَك 

. 1اسم استفهام مبتدأ« مَنم »الواو مستأنفة، « وَمَنم »ل كلمة فيه الاستفهام في أوّ 

  .2 وهو )سؤال إنكار يؤول إلى معنى النفي، أي لا أحد أظلم(

 نفي وجود من هو أظلم منهم فظ وإن كان لا يقتضِ إلّا واللّ : »وكانيّ يقول الشّ 

لم. فالمعنى على ، فالمقام يفيد نفي المساوي لهم في الظّ كما يفيده الاستفهام الإنكاريّ 

  . 3«لمهذا: لا أحد مثلهم في الظّ 

ة كيبيّ هناك بعض صيغ الاستفهام وردت في ثنايا البنية التّر  وكما أشرنا فإنّ 

ع في ى لا نتوسّ لبعض الأمثال، لا بأس أن نشير إليها ونقف عند واحد منها، حتّ 

بَناَتِ سُبمحَانَهُ وَلَهمُم مَا حليل والبيان، من ذلك قوله تعالى: التّ   الم
ِ
 
ِ

وَيَجمعَلُونَ للَّ

َ أَحَ  تَهُونَ وَإذَِا بُشرن مِ يَشم قَوم يمٌ يَتَوَارَى مِنَ الم
ا وَهُوَ كَظِ وَدًّ هُهُ مُسم نُمثَى ظَل  وَجم دُهُمم باِلأم

ابِ... َ هُ فِي التره  أَمم يَدُسه
سِكُهُ عَلَى هُون  َ بهِِ أَيمُم  مَا بُشرن

ِ
 . (60 – 57)النحل:  مِنم سُوء

سِكُهُ( الهمزة للاستفهام، ويمسكه جمل ة الاستفهام في فالاستفهام في قوله )أَيمُم

د الحاصل في نفسه؛ بين تركها مع الإهانة دّ موضع الحال. والغرض منه إظهار التّر 

 ة )الوأد(.ل، أو دفنها وهي حيّ والذّ 

دِرُ عَلَى  ومن ذلك قوله تعالى: ا أَبمكَمُ لَا يَقم  أَحَدُهُمَ
ِ ُ مَثَلًا رَجُلَينم بَ اللَّ  وَضَرَ

لَاهُ   وَهُوَ كَل  عَلَى مَوم
 
ء لِ  شَيم عَدم مُرُ باِلم تَوِي هُوَ وَمَنم يَأم هُ لَا يَأمتِ بخَِيرم  هَلم يَسم هم أَيمنمََا يُوَجن

تَقِيم    مُسم
ط  ا  . (76)النحل:  وَهُوَ عَلَى صِرَ

تَوِي( هل حرف استفهام والغرض منه النّ   في.  فالاستفهام في قوله )هَلم يَسم
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بم لَهمُم مَثَلًا  ومن ذلك قوله تعالى: ِ ِ مِنم وَاضرم ا جَن تَينم ناَ لِأحََدِهِمَ ِ جَعَلم  رَجُلَينم

تَ  اوِرُهُ أَكَفَرم عًا... قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَ ناَ بَيمنهَُمَا زَرم ل  وَجَعَلم ا بنِخَم ناَهُمَ ناَب  وَحَفَفم أَعم

كَ رَجُلًا... ا  ثُم  سَو 
فَة  ذِي خَلَقَكَ مِنم تُرَاب  ثُم  مِنم نُطم  . (44 – 32الكهف: ) باِل 

تَ( الهمزة للاستفهام الغرض منه التّ    قريع.وبيخ والتّ فالاستفهام في قوله )أَكَفَرم

كَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا  ومن ذلك قوله تعالى: ُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَ بَ اللَّ  ضَرَ

 بَلم 
ِ
 
ِ

دُ للَّ مَم تَوِيَانِ مَثَلًا الحم لَمُونَ  سَلَمًا لرَِجُل  هَلم يَسم ثَرُهُمم لَا يَعم  . (29)الزمر:  أَكم

تَوِيَانِ مَثَلًا( هل حرف استفهام والغرض منه  فالاستفهام في قوله )هَلم يَسم

 من الباطل، وإرشاد الجاهل.  بكيت قصد تبيين الحقّ الإنكار والاستبعاد، أو التّ 

حَابَ المقَ  ومن ذلك قوله تعالى: بم لَهمُم مَثَلًا أَصم ِ سَلُونَ وَاضرم رُم يَةِ إذِم جَاءَهَا المم رم

 َ حمم نِ الر  ذُ مِنم دُونهِِ آلِهةًَ إنِم يُرِدم
ِ جَعُونَ أَأَتخ  بُدُ ال ذِي فَطَرَنِي وَإلَِيمهِ تُرم نُ ... وَمَا لِيَ لَا أَعم

نِ عَنني شَفَاعَتُهُمم شَيمئًا وَلَا يُنمقِذُونِ ... هُمم خَامِدُونَ   . (29 – 13)يس:  بضُِرٍّ لَا تُغم

ذُ( الهمزة الأولى للاستفهام وهو إنكاري ويجوز أن  ِ فالاستفهام في قوله )أَأَتخ 

  في.يكون معناه النّ 

ذِينَ  ومن ذلك قوله تعالى: نَ ةَ وَلَم ا يَأمتكُِمم مَثَلُ ال  خُلُوا الجم أَمم حَسِبمتُمم أَنم تَدم

بَأمسَاءُ  تمهُمُ الم ا مِنم قَبملكُِمم مَس  ذِينَ آمَنوُا  خَلَوم سُولُ وَال  زِلُوا حَت ى يَقُولَ الر  ءُ وَزُلم ا وَالضر  

 قَرِيبٌ 
ِ
َ اللَّ   أَلَا إنِ  نَصرم

ِ
ُ اللَّ   . (215، 214)البقرة:  مَعَهُ مَتَى نَصرم

( فكلمة "متى" تأت اسما من أسماء 
ِ
ُ اللَّ  فالاستفهام في قوله )مَتَى نَصرم

، والاستفهام مستعمل 1مان ماضيا كان أم مستقبلاعن الزّ الاستفهام، ويستفهم بها 

  . 2في الاستبطاء

ء والضّر ة الابتلاء بالسّ م استطالوا مدّ فقولهم: متى نصر الله؟. يظهر منه أنّ  ء ا ا
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و غايتهم ومبتغاهم، وعليه تكمن القيمة صر الذي هوالافتتان، فاستبطئوا مجيء النّ 

الذي غرضه الاستبطاء  - ة من جراء هذا الأسلوب الاستفهاميّ ة والجماليّ الأسلوبيّ 

 من طول الانتظار الذي بلغ بهم لحدّ  والمعنويّ  فسّ في إظهار المعاناة والإرهاق النّ  -

ا عوتهم ضمنيّ ين ودزلزل ويكاد يصل لليأس، وهذا مدعاة لجذب انتباه المتلقّ التّ 

طلع إلى الفرج بهم من ضّر، مع التّ  ظر فيما نزل وحلّ هم، والنّ للمشاركة في همّ 

ياق في إبراز وتصوير هذا الابتلاء وتلك ذلك مع السّ  القريب، وقد انسجم كلّ 

 عون إلى فرج الله ونصره، الذي طال انتظارهم له.ة، ما جعلهم يتطلّ دّ الشّ 

خرج عن معناه الحقيقي إلى المعنى  - نرى كما –الاستفهام  الي فإنّ وبالتّ 

ء ة البأساء والضّر شدّ  ة، حيث إنّ )الاستبطاء( بمعونة القرائن الحاليّ  يّ المجاز ا

م، والذين معه، جعلهم يشعرون  الله عليه وسلّ سول صلّى زلزل الذي لحق بالرّ والتّ 

د الله في علم صر من عنمجيء الفرج أو النّ  قه، وهم يدركون أنّ ببعد الفرج وبطء تحقّ 

با بتحديد وقته، وإنّ  الغيب، وقد اختصّ  ه، فلا ينتظرون جوا ما به تعالى دون سوا

الاستفهام عدل عن معناه  صر ذاته، وهكذا نرى أنّ عون لبروز الفرج وقدوم النّ يتطلّ 

لالة القائمة في نفس ، فيكون ادعى لاستيعاب الدّ يّ إلى المعنى المجاز الحقيقيّ 

 ي.ة عند المتلقّ رة تحدث ردود فعل قويّ ا في صورة مؤثّ م، وإبرازهالمتكلّ 

 داءالنّ  -د 

داء، وقد جاء ذلك في مثلين ة بصيغة النّ هناك بعض الأمثال وردت إنشائيّ 

 هما:ظاهرين، 

ذََى كَال ذِي يُنمفِقُ قوله تعالى:  َنن وَالأم ذِينَ آمَنوُا لَا تُبمطلُِوا صَدَقَاتكُِمم باِلمم اَ ال  يَاأَيُّه

 عَلَيمهِ تُرَابٌ 
وَان  خِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفم مِ الآم يَوم  وَالم

ِ
مِنُ باِللَّ  مَالَهُ رِئَاءَ الن اسِ وَلَا يُؤم

مَ  قَوم ُ لَا يَُّمدِي الم  مِ ا كَسَبُوا وَاللَّ 
 
ء دِرُونَ عَلَى شَيم دًا لَا يَقم كَهُ صَلم فَأَصَابَهُ وَابلٌِ فَتَرَ

كَافِرِينَ   .(264: )البقرة الم
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داء. قال "أي" من أدوات النّ  لة في "يا" وة المتمثّ فالمثل بدأ بالجملة الإنشائيّ  

يا( حرف وضع لنداء البعيد، وقد ينادي به القريب تنزيلًا له منزلة : »)البيضاويّ 

اعي: يا رب، ويا الله، هو أقرب إليه من حبل الوريد. ا لعظمته كقول الدّ البعيد. إمّ 

 . 1«فهمه. أو للاعتناء بالمدعو له وزيادة الحث عليهأو لغفلته وسوء 

داء بـ)يا( و)أي( معا، وهذا يحتمل داء بـ)أي( يكون للقريب، وهنا النّ وأما النّ 

امعَ لغفلته وشُرود ذهنه كأنهّ غير حاضر، فهو بعيد ا إشارة إلى أنّ السّ استعمالين: إمّ 

 ية الأمر الذي ينادى له، وكلاهما محتمل، لأنّ كان قريبا حقيقة، أو لجدّ ا وإن معنويّ 

ه يرتبط ق بأمر لا لعب فيه ولا استهزاء، ويجب أن لا يُغفل عنه، لأنّ القضية تتعلّ 

ف بالمؤمنين عن لطّ نبيه والتّ دقات أو إبطالها، ولذا كان الغرض منه التّ بقبول الصّ 

يستجيبوا حين يسمعوا ما يُلقى إليهم بعد  ىإبطال صدقاتهم بالمنّ والأذى، حتّ 

 داء ليعملوا بمقتضاه.النّ 

ه ما يستدعي مطلوبا غير حاصل في اعتقاد داء في عمومه )يُعرّف بأنّ والنّ 

ة ، وهم مظنّ داء هم الذين آمنوا . والمخصوصون بالنّ 2لب(م وقت الطّ المتكلّ 

ق بالآخرة، ة عندما يكون الأمر فيه عزم، ويتعلّ الاستجابة لنداء خالقهم، وخاصّ 

ق الذي يُتمبعُِ صدقاته هه )المتصدّ مثيل فيشبّ داء ضمن معنى يحمله التّ ويسوقه النّ 

لا  -مع هذا  -اس، وهو ق بالأموال، ليرائي بها النّ والأذى، بالذي يتصدّ  بالمنّ 

بًا، ولا يخشى عقابًا من الله؛ بل يؤمن بالله ولا با ليوم الآخر. فهو لا يرجو ثوا

داء أثره الي يكون لهذا النّ ، وبالتّ 3 اس، لا رضوان الله(يلتمس بصدقته رضوان النّ 

، وهو ما ه إليهمه موجّ فاعل باعتبار أنّ ين ويُنتظر منهم الاستجابة والتّ على المتلقّ 

 داء.ى بوظيفة النّ يسمّ 

                                                           
ر التنزيل،  - 1  .54/ 1البيضاوي: أنوا

 .61عبد العزيز عتيق: علوم البلاغة البيان، المعاني، البديع، ص:  - 2

 .454/ 1مجموعة من العلماء: التفسير الوسيط،  - 3



 
79 

ذِينَ وكذلك في قوله تعالى:  تَمِعُوا لَهُ إنِ  ال  بَ مَثَلٌ فَاسم اَ الن اسُ ضُرِ يَا أَيُّه

بَابُ شَيمئًا لَا  لُبمهُمُ الذه تَمَعُوا لَهُ وَإنِم يَسم  لَنم يَخملُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجم
ِ
عُونَ مِنم دُونِ اللَّ  تَدم

تَنمقِذُ  َ لَقَوِي  يَسم رِهِ إنِ  اللَّ  َ حَق  قَدم َطملُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّ  وهُ مِنمهُ ضَعُفَ الط البُِ وَالمم

 . (74، 73)الحج:  عَزِيزٌ 

داء، وهي أصل لة في "يا" النّ ة المتمثّ بالجملة الإنشائيّ  -أيضا  –فالمثل بدأ 

" حرف نداء كذحروف النّ  لك، وهي اسم مبهم لكن داء وأكثرها استعمالا، و"أَيه

جميع  يعمّ  داء بهما عامّ داء الذي يأت بعده، والنّ يزول إبهامه بالاسم المقصود بالنّ 

نبيه المستفاد منه، ليشمل اس، وصداه بعيد المدى بزيادة الـ )ها( التي تفيد التّ النّ 

من  ة في الكون، يقوم عليها أمره، ولا يستقيم الحاله؛ مبرزا حقيقة مهمّ الوجود كلّ 

فة، لا تملك  الله تعالى، وما سواه من الآلهة مزعومة مزيّ ه لا معبود إلّا دونا، وهي أنّ 

ً. من أمرها شيئاً، فضلًا عن أن تملك لغيرها نفعاً أو ضّر   ا

فيها أوجها  لأنّ  ؛داء بـ )يا أيُّّا( دون غيرهاكثر في القرآن النّ : »مخشريّ قال الزّ 

 ة، منها:أكيد، وأسبابا من المبالغمن التّ 

 نبيه.أكيد والتّ ما في "يا" من التّ  (1)

  نبيه.ما في "ها" من التّ  (2)

  وضيح.ج من الإبهام في "أي" إلى التّ درّ وما في التّ  (3)

ما نادى الله له عباده من أوامره،  كلّ  أكيد، لأنّ والمقام يناسب المبالغة والتّ 

ص أخبار الأمم ونواهيه، وعطائه، وزواجره، ووعده، ووعيده، ومن اقتصا

ا أنطق الله به كتابه، أمور عظام، وخطوب جسام، ومعان الماضية، وغير ذلك مّ 

ظوا لها، ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها، وهم غافلون، واجب عليهم أن يتيقّ 

 . 1«فاقتى  الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ

                                                           
 .243/ 1حبنكة الميداني: البلاغة العربية،  - 1
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 ره حقّ عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل ويتدبّ  حقيق على كلّ »قيم: يقول ابن الو

د الشّر ره فإنّ تدبّ  درجاته أن يقدر على  المعبود أقلّ  وذلك أنّ  ،ك من قلبهه يقطع موا

والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن  ،هإيجاد ما ينفع عابده وإعدام ما يضّر 

ولا  ؟!هم لخلقه فكيف ما هو أكبر منهلّ باب ولو اجتمعوا كتقدر على خلق الذّ 

ا عليهم من طيب ونحوه باب إذا سلبهم شيئا مّ يقدرون على الانتصار من الذّ 

باب الذي هو من أضعف الحيوانات فلا هم قادرون على خلق الذّ  ،فيستنقذوه منه

اه فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إيّ 

 . 1«نها فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون اللهم

 ره هذا الأسلوب الإنشائيّ الغرض الأساس الذي يريد أن يقرّ  وعليه فإنّ 

ك بالله، وتجهيل أهله، وتقبيح عقولهم، والشّ دائيّ النّ   هادة على أنّ ، هو بطلان الإشرا

ً ولا نفعاً، ، وأن جميع المخلوقين لا يملكون لأنفسهم ضّر الأمر إلى الله وحده ا

 الي فلا ينبغي للعاقل أن يعتمد على أحد سوى الله تعالى.وبالتّ 

كيب، من ذلك ما جاء في لفظ )يَالَيمتَنيِ( داء في بنية التّر وهناك ما ورد من النّ 

ناَ من قوله تعالى:  ِ جَعَلم بم لَهمُم مَثَلًا رَجُلَينم ِ ... وَاضرم ناَب  ِ مِنم أَعم ا جَن تَينم لِأَحَدِهِمَ

كم برَِبن أَحَدًا ِ  . (42 – 32)الكهف:  وَيَقُولُ يَالَيمتَنيِ لَمم أُشرم

ون والياء . والنّ حرف تمنّ « ليتني»و .2فلهّ داء مستعمل في التّ )يا( حرف النّ 

 . 3من أخوات إنليت  نصب بليت لأنّ 

بم لَهمُم مَثَلًا في لفظ )يَالَيمتَ( من قوله تعالى:  -أيضا  –داء وورد النّ  ِ وَاضرم

حَابَ الم  لَمُونَ أَصم مِي يَعم نَ ةَ قَالَ يَالَيمتَ قَوم خُلِ الجم يلَ ادم
سَلُونَ ... قِ رُم يَةِ إذِم جَاءَهَا المم  قَرم

 . (26 – 13)يس: 

                                                           
 .181/ 1ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين،  - 1

 .15/327ابن عاشور: التحرير والتنوير،  –ينظر  - 2

هـ(: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، 370الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد الله )ت:  –ينظر  - 3

 .84م(، ص: 1941-هـ 1360مطبعة دار الكتب المصرية )
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 ي. منّ نبيه، وليت: من أخوات إن يفيد التّ يا: حرف نداء الغرض منه التّ 

لياء ا داء في الموضعين على تقدير من يرى أنّ وهذا الذي ذكرناه يحمل )يا( النّ 

نبيه في الموضعين، )يا( لمجرد التّ  ر، وهناك من يرى أنّ داء والمنادى محذوف مقدّ للنّ 

  . 1المنادى غير موجود لأنّ 

 يمنّ التّ  -ه

داء دتين عن النّ مجرّ  فظين )لَيمتَنيِ( و)لَيمتَ( من الأسلوب الإنشائيّ اللّ  كما أنّ 

ةِ مُتَمَنيّاً لو أنّ فالأوّ ؛ منييراد بهما التّ  َ سَم ه لم يشرك بالله، فهو نادم على ما لى يُنادِي بالحم

ق تعبير عن شعور الإنسان في لحظات الفوات مني بأدّ ت صيغة التّ كان منه، فعبّر 

ما فعله كان  دم، وقد أدرك في جلاء ووضوح أنّ جوع ولا ينفع النّ حين لا يمكن الرّ 

 وعليه كان تمنيّا مستحيل الوقوع. خاطئا، 

فَاقَ والنّ والثّ  ى عِلممَ قومه بحاله، قال فتمنّ  2صحَ لَهمُم انية أراد بذلك الإشم

ى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن ه تمنّ يه قولان: أحدهما أنّ وفي معنى تمنّ : »القرطبيّ 

  .3«ى ذلك ليؤمنوا مثل إيمانه فيصيروا إلى مثل حالهتمنّ  الثّانيوحميد عاقبته. مآله 

نّي الظّاهر  آخر حديثنا عنوفي  يمكن أن تشكّل الأسلوب البلاغيّ للمثل القرآ

   فيما يل:  ملخّصهنمحور 

نيّة الظّاهرة لهاالأمثال  أنّ   - 1 ة في ظاهرة أسلوبيّ تشكّل بلاغيّ جعلها  القرآ

زاتها وخصائصها ووظيفتها وتختلف في بنيتها وأسلوبها عن القرآن الكريم، لها ميّ 

نيّ   ة. باقي الأساليب القرآ

إبراز المعقول في هيئة المحسوس، بز تميّ ياهرة أسلوب الأمثال الظّ  - 2

                                                           
 .189/ 8مصطفى درويش: إعراب القرآن وبيانه،  -ينظر - 1

 .10/ 5الثعالبي: الجواهر الحسان في تفسير القرآن،  -ينظر  - 2

 .20/ 15القرطبي: الجامع لأحكام القرآن،  - 3
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 قوليّ  الأمثال فنّ  ذلك أنّ  ؛الإيحائيّ  عبيريّ والاستدلال على المعقول بالقول التّ 

 شتمل على فنون القول؛ لاشتماليقرير والمباشرة، ويبتعد عن التّ  مجازيّ  تصويريّ 

 ة.على ما لم يشتمل عليه غيرها من الفنون القوليّ الأمثال 

نيّ  الأسلوب الخبريّ  - 3 اهرة، ة الظّ هو الأسلوب الغالب على الأمثال القرآ

ع ه متنوّ ة، وكما أنّ ة، وتارة يرد جملة اسميّ يرد جملة فعليّ  ةع الورود؛ فمرّ وقد جاء متنوّ 

د، كما هو الحال ة يأت من غير مؤكّ د ابتداء ومرّ ة يرد بالمؤكّ دات، فمرّ من حيث المؤكّ 

دات وكثرتها داخل بنية المثل، ة المؤكّ ع من حيث قلّ ه متنوّ ة، كما أنّ في الجمل الفعليّ 

لما يحمله من موضوعات وقضايا مختلفة، للمثل، و سبيّ ول النّ طّ لوهذا يرجع ل

ما من هذا الإجراء الأسلوبّ  د عدّ في التّ  يضيق بها نوع واحد من الأسلوب، فكان لزا

لها سع لها بنية المثل ويتحمّ ل بهذه الموضوعات الكبيرة وغيرها وتتّ غير ليتكفّ والتّ 

ة لأنساق الأسلوبيّ ع بعلاقاته وروابطه القائمة بين جمله، متفاعلة مع اأسلوبه المتنوّ 

 . ص القرآنيّ الأخرى في النّ 

نيّ  هو الأسلوب الأقلّ  الأسلوب الإنشائيّ  - 4 ة ورودا في الأمثال القرآ

ع الورود ابتداء وفي البنية اهرة، ويحمل في بعضها معنى الخبر، وقد جاء متنوّ الظّ 

ي، منّ هي والتّ داء والنّ دة بين الأمر والاستفهام والنّ ة للمثل، وبصيغ متعدّ كيبيّ التّر 

ياق والقرائن، ويكاد يكون في أغلبه خارج عن أصله لأغراض مختلفة، يقتضيها السّ 

قرير... وقد عجيب والتّ ر والإنكار والتّ دبّ ذكير والتّ عاظ والتّ مثل الاعتبار والاتّ 

 أشرنا لبعضها أثناء الكلام عنه.

خلال المثل من  والإنشائيّ  وبعد هذا البيان والإيضاح للأسلوب الإخباريّ 

 ق بأسلوب المثل الكامن.المتعلّ الموالي  عنصراهر ننتقل للالظّ 

 



 

     
 

 
 

 

 تشكّل الأسلو  البلاغيّ   -رابعا 

 للمثل القرآنيّ الكامن
 

 ونتناول فيه العناصر التّالية

 الأسلوب الإخباريّ  – 1

 الجمل الفعليّة –أ 

 الجمل الاسميّة –ب 

 النفّي –ج 

 الشّرط - د

 الأسلوب الإنشائيّ  – 2

 الأمر  –أ 

 النهّيّ  –ب 

 الاستفهام –ج 

 الندّاء –د 
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 توطئة

نيّ  الثّانيوع هذا النّ  غير ظاهر وغير  سمّي بالكامن لأنهّ ةمن الأمثال القرآ

شبيه والمثل، دوات التّ لم يرد بصريح المثل، ولم يحمل أ ، أيهو نوع خفيّ مصّرح به، ف

فهو عبارة عن ورود أقوال وأمثال مشهورة عند العرب توافق في معناها بعض 

نيّ  بت كأمثال لتلك  على هذاة، والآيات القرآ قام العلماء باقتباس تلك الآيات وضُرِ

ى بالأمثال الكامنة، ة، وأصبحت تسمّ المعاني الموجود في نظائرها من الأمثال العربيّ 

 ا هي من جهة المباني. من جهة المعاني أكثر مّ  فهي أمثال

نيّ ث البعض عن هذا النّ وقد تحدّ  ناه سابقا عند كما بيّ  - ةوع ضمن الأمثال القرآ

ث عنه البعض في ثنايا الحديث عن المباحث وتحدّ  - وغيرهم يوطيّ والسّ  ركشَّّ الزّ 

في جواهر البلاغة  ض للأمثال، كما ذكرناه عند أحمد الهاشميّ عرّ ة عند التّ البلاغيّ 

ة المختلفة، كما فعل أبو منصور غويّ ث عنه ضمن المباحث اللّ وغيره، والبعض تحدّ 

هـ( 597حمن الجوزي )ت : ، وعبد الرّ "الخاصّ  هـ( في "خاصّ 429)ت:  عالبيّ الثّ 

 في "المدهش"، وغيرهما.

، ؛ منهم الحسن بن عبد الله القضاعيّ أليف المستقله بعضهم بالتّ وقد خصّ 

آن"بعنو قُرم ثَال الكامنة فِي الم َمم ، ونجد كذلك الحسين بن ا، وهذا لم يصلن1ان: "الأم

ى: "الأمثال الكامنة في القرآن ه بكتاب تحت المسمّ هـ( خصّ 282: الفضل )ت

الكريم"، وهذا الكتاب هو الوحيد الذي وصل إلينا في هذا الموضوع، وقد قام 

ياض، وكانت طبعته وبة بالرّ كتور عل حسين البوّاب، طبعته مكتبة التّ بتحقيقه الدّ 

 م، وهو الذي نعتمد عليه في دراستنا هذه.1992 –ه 1412الأولى سنة: 

                                                           
الفهرسة،  :هـ(575محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني الأموي الإشبيل أبو بكر )المتوفى:  -ينظر  - 1

ص:  ،م1998هـ/1419بيروت/ لبنان الطبعة: الطبعة الأولى،  -المحقق: محمد فؤاد منصور، دار الكتب العلمية 

67. 
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ماذج عن هذا النوع من حليل لا بأس أن نعطي بعض النّ وقبل أن نبدأ في التّ 

ضح لنا، وقد ورد على شكل محاورة بين والد إسحاق إبراهيم بن الأمثال ليتّ 

 : 1مضارب والحسين بن الفضل

قال أبو إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم بن طوق: سمعت أب يقول: 

ن القرآن، ك تخرج أمثال العرب والعجم مسألت الحسين بن الفضل؛ فقلت: إنّ 

 فهل تجد في كتاب الله تعالى: )خير الأمور أوسطها(؟.

 قال: نعم، في أربعة مواضع:

َ ذَلكَِ في "البقرة" في قوله تعالى:  -ل  الأوّ  نٌ بَينم رٌ عَوَا  لا  فَارِضٌ وَلاَ بكِم

 ة.( والفارض: المسنّ 68)البقرة:

ذِينَ إِ فقة": وفي قوله تعالى في "النّ  - الثّاني وا وَال  تُرُ فُوا وَلَمم يَقم
ِ ذَا أَنفَقُوا لَمم يُسم

ماً  َ ذَلكَِ قَوَا  .(67)الفرقان: وَكَانَ بَينم

وَلاَ لاة": م والآية في "الصّ  الله عليه وسلّ وفي قوله تعالى لنبيه صلّى  -الث الثّ 

َ ذَلكَِ سَبيِلا تَغِ بَينم ء:)الإسر تَجمهَرم بصَِلَاتكَِ وَلاَ تُخَافِتم بِهاَ وَابم  .(110ا

لُولَةً م:  الله عليه وسلّ صلّى  بيّ وفي قوله تعالى للنّ  -ابع الرّ  وَلاَ تَجمعَلم يَدَكَ مَغم

طِ  بَسم ء: إلَِى عُنقُِكَ وَلاَ تَبمسُطمهَا كُل  الم  .(23)الإسرا

 قلت: فهل يوجد في كتاب الله تعالى: )من جهل شيئاً عاداه(؟.

بُوا بمَِا لَمم يُحيِطُوا بعِِلممِهِ : قال نعم، في موضعين: في قوله عزّ وجلّ   بَلم كَذ 

 وَإذِم لَمم يَُّمتَدُوا بهِِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إفِمكٌ قَدِيمٌ ، وقوله سبحانه وتعالى: (39)يونس:

 .(11)الأحقاف:

                                                           
الدكتور عل حسين  :منة في القرآن الكريم، تحقيقهـ(: الأمثال الكا282 :الحسين بن الفضل )ت -ينظر  - 1

 وما بعدها . 25 :م، ص1992 –ه 1412الرياض، الطبعة الأولى سنة:  –البوّاب، مكتبة التوبة 
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 من أحسنت إليه(؟ قلت: فهل يوجد في كتاب الله تعالى: )احذر شّر 

لهِِ وَمَا نَقَ قال: نعم، قوله تعالى:  ناَهُمُ الّلَُّ وَرَسُولُهُ مِن فَضم  مُوا إلِا  أَنم أَغم

 .(74)التوبة:

 قلت: فهل يوجد في كتاب الله عزّ وجلّ: )ليس الخبر كالمعاينة(؟

مِن قَالَ لام، قال الله تعالى: ة إبراهيم عليه السّ قال: نعم، في قصّ  قَالَ أَوَلَمم تُؤم

بِ  يَطممَئِن  قَلم  .(260)البقرة: يبَلَى وَلَكِن لن

 قلت: فهل يوجد في كتاب الله تعالى: )في الحركات بركات(؟

ً قال: نعم، قوله تعالى:  غَمًا كَثيِرا ضِ مُرَا  يَجدِم فِي الأرَم
ِ
وَمَن يُُّاَجِرم فِي سَبيِلِ الّلَّ

 .(100ساء:)النّ  وَسَعَةً 

(؟  قلت: فهل يوجد في كتاب الله عزّ وجلّ: )أقمصَرَ لّما أبصَرَ

ذِينَ إذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوم ظَلَمُوا أَنمفُسَهُمم ذَكَرُوا الّلََّ ال: نعم، قوله تعالى: ق وَال 

فَرُوا لذُِنُوبِهمِ تَغم  .(135)آل عمران: فَاسم

 قلت: فهل يوجد في كتاب الله تعالى: )كما تدين تدان(؟

زَ بهِِ قال: نعم، في قوله تعالى:  مَلم سُوءاً يُجم  .(123)النساء: مَن يَعم

 قلت : فهل يوجد في كتاب الله تعالى: )ازرع تحصد(؟

مضَراً قال: نعم، قوله تعالى:  ا عَمِلَتم مِنم خَيرم  محه مَ تَجِدُ كُله نَفمس  م  )آل  يَوم

 .(30عمران:

 فير(؟قلت: فهل يوجد في كتاب الله تعالى: )لا في العير ولا في النّ 

َ ذَلكَِ لاَ إلَِى هَؤُلاء صف المنافقين: قال: نعم، قوله تعالى في و ذَبيَِن بَينم ذَبم مه

 .(143)النساء: وَلاَ إلَِى هَؤُلاء

 وسئل: هل يوجد في كتاب الله تعالى: )حين تقل تدري(؟
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عَذَابَ مَنم أَضَله سَبيِلاً قال: نعم، قوله تعالى:  نَ الم لَمُونَ حِيَن يَرَوم فَ يَعم  وَسَوم

 .(42)الفرقان: 

 وسئل: هل يوجد في كتاب الله تعالى: )ما لا يكون فلا يكون بحيلة أبداً(؟

مِنوُنَ وَلَوم قال: نعم، قوله تعالى:  تم عَلَيمهِمم كَلمَِتُ رَبنكَ لاَ يُؤم ذِينَ حَق  إنِ  ال 

عَذَابَ الألَيِمَ   حَت ى يَرَوُا الم
مُم كُله آيَة   .(97 – 96)يونس:  جَاءتهم

د في كتاب الله تعالى قول النبّيّ صلّى الله عليه وسلّم: )لا وسئل: هل يوج

ر مرّتين(؟  يلدغ المؤمن من جُحم

قالَ هَلم آمَنكُُمم عَلَيمهِ قال: نعم، في قصّة يوسف، قول يعقوب عليه السّلام: 

 .(64)يوسف:  إلِا  كَمَا أَمِنتُكُمم عَلَى أَخِيهِ مِن قَبملُ 

 تعالى: )إلى أمه يلهف اللهفان(؟ وسئل: هل يوجد في كتاب الله

ه فَإِلَيمهِ تَجمأَرُونَ قال: نعم، قوله تعالى:  كُمُ الضره  .(53)النحل:  ثُم  إِذَا مَس 

وسئل: هل يوجد في كتاب الله تعالى )لا يفلح المنصور حتّى ينفخ في 

 الصّور(؟

لِحُوا إذِاً قال: نعم، قوله تعالى في حق الكافرين:   .(20)الكهف:  أَبدَاً وَلَن تُفم

 وسئل: هل يوجد في كتاب الله تعالى: )من أعان ظالما سُلّط عليه(؟

هُ وَيَُّمدِيهِ إلَِى عَذَابِ قال: نعم، قوله تعالى:  هُ فَأَن هُ يُضِله كُتبَِ عَلَيمهِ أَن هُ مَن تَوَلا 

عِيرِ   .(4)الحج: الس 

(؟وسئل: هل يوجد في كتاب الله تعالى: )العودُ   أحمدم

كَ إلَِى مَعَاد  قال: نعم، قوله تعالى:  ده نَ لَرَا آ قُرم ذِي فَرَضَ عَلَيمكَ الم  إنِ  ال 

 .(85القصص: )

 جيّ من الخلّ(؟وسئل: هل يوجد في كتاب الله تعالى: )ويل للشّ 
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ونَ : قال: نعم، قوله تعالى بِرُ ضَكُمم لبَِعمض  فِتمنةًَ أَتصَم ناَ بَعم  .(20:نالفرقا) وَجَعَلم

المهموم ويكون المعنى ويل للمهموم من  جيّ والشّ  ،من الهمّ  هو الخلوّ  والخلّ 

 .الفارغ

 وسئل: هل يوجد في كتاب الله تعالى: )إن  الحديد بالحديد يفلح(؟

ثملُهَا: قال: نعم، قوله تعالى  سَينئَةٌ من
ء سَينئَة   .(40: الشورى) وَجَزَا

 عالى: )لكلّ ساقطة لاقطة(؟وسئل: هل يوجد في كتاب الله ت

هِ رَقِيبٌ عَتيِدٌ قال: نعم، قوله تعالى:   إلِا  لَدَيم
ل  فِظُ مِن قَوم  .(18)ق:  مَا يَلم

 نستشفّ  –ومازال الحوار متواصلا  -ريفة فهذا جزء من هذه المحاورة الطّ 

ا من ا جاء بنظائرهة وثلاثون مثلا عربيّ منها مجموعة من الأمثال الكامنة، وفيها ستّ 

سخ، ق بخمس وعشرين أخرى جمعها من بعض النّ تبعها المحقّ  القرآن الكريم، ثمّ 

  .ون مثلافبلغ العدد الإجمالي في الكتاب، واحد وستّ 

في  راسة في سياق معناه الأصلّ آية تعتبر مثلا كامنا قابلا للدّ  فكلّ وهكذا 

الذي يناظره.  العربّ  معناه الذي اقتبس له؛ وهو معنى المثل القرآن الكريم، وفي ظلّ 

 وع من الأمثال لم يسبق وأن دُرِس بأيّ لت إليه فهذا النّ وفي حدود بحثي وما توصّ 

ماذج منه بما يسمح به المقام، وبما راسة، ونبدأ الآن بتحليل بعض النّ نوع من الدّ 

   ذج القصيرة ليتاح لنا ما نريد. ما، وسوف نختار النّ كتابلل يتلاءم والحجم الكميّ 

نيّ  الأمثال الكامنة أقلّ لاحظ أنّ الم الي اهرة، وبالتّ ة الظّ طولا من الأمثال القرآ

كيب من حيث إعداد الجمل، والجملة كما سبق وأن عرفنا هي التي في التّر  هي أقلّ 

؟ وبعدها أم إنشائيّ  ننطلق منها في تحديد نوع الأسلوب في المثل، هل هو إخباريّ 

عندما نقوم بعملية استقراء للأمثال الكامنة نجد نوع على حده، و نقوم بتحليل كلّ 

لث الباقي ورد بصيغة ة، والثّ بصيغة الجملة الفعليّ  -ابتداء  – لثين منها وردالثّ  أنّ 
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لا تخلوا من جمل أخرى داخل تركيبها،  -ها إن لم نقل كلّ  –ة، وأغلبها الجملة الاسميّ 

 .والإنشائيّ  الإخباريّ ونحن نريد أن نقف على ذلك من خلال دراسة الأسلوبين 

  الأسلوب الإخباريّ  – 1

ء ة، ونفس الشَّّ ة وأخرى اسميّ له جمل فعليّ  الأسلوب الإخباريّ  كما عرفنا أنّ 

واحد من الأسلوبين  سنقوم بعملية رصد وتحليل لكلّ  لذا، مع الأسلوب الإنشائيّ 

 من خلال ما ورد فيه من جمل.

 ةالجمل الفعليّ  -أ 

ه ورد في عا، من ذلك أنّ ا ومتنوّ المثل الكامن جاء ثريّ  في الأسلوب الإخباريّ 

ة المختلفة الأشكال، منها ما جاء على الأصل، وهو إلقاء مجموعة منه بالجمل الفعليّ 

بُوا بمَِا لَمم يُحيِطُوا بعِِلممِهِ دات، كما في قوله تعالى: الخبر من غير مؤكّ   بَلم كَذ 

  .(39)يونس:

، دات على ضرب الخبر الابتدائيّ ة من غير مؤكّ بُوا( خبريّ ة )كَذ  ا فعليّ فنرى أنّ 

ه دون الإحاطة بعلم ما كذبوا به، الإخبار عن تكذيبهم بأنّ  لأنّ  1وبيخالغرض منه التّ 

 . 2وقد جاء بحرف الإضراب )بل(. لبيان كنه تكذيبهم

القرآن العظيم  فهو إضراب وانتقال عن إظهار بطلان ما قالوا في حقّ 

ه كلام ناشئ عن عدم علمهم بكنه أمره والاطلاع على حدي إلى إظهاره ببيان أنّ بالتّ 

 . 3شأنه الجليل

م سارعوا إلى تكذيب ن أنّ ل، وانتقل إلى بياأو بمعنى أضرب عن الكلام الأوّ 

                                                           
 .231/ 9البقاعي: نظم الدرر  –ينظر  - 1

 .171/ 11، ابن عاشور: التحرير والتنوير –ينظر  - 2

 .112/ 6الألوسي: روح المعاني،  –ينظر  - 3
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 .1روه ويفهموا معانيه وما اشتمل عليهالقرآن قبل أن يتدبّ 

م لا يُّم وإلزامهم، فإنّ ه قِيل دع تحدّ ظر كأنّ قليد وترك النّ وبيخ )على التّ فالتّ 

ل ولو كان لهم  وتعقّ دون متهافتون في الأمر لا عن خبرم مقلّ يستأهلون الخطاب لأنّ 

ا يمكن أن ه ليس مّ وقوف على ما في تضاعيف القرآن من شواهد الإعجاز لعلموا أنّ 

 . 3ذلك عنهم ينفأي  ،فيه يحتمل النّ كما أنّ  .2 يكون له نظير يقدر عليه المخلوق(

فِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيمهِ وأيضا قوله تعالى:   . (48)الأنفال: فَلَما  تَرَاءتِ الم

فقد بدأ المثل بالجملة الفعليّة الخبريّة الابتدائيّة ومن غير مؤكّد، فالقوم غير 

عرفون ذلك، ولهم سابق علم به، وهذا ما يسمّى منكرين لهذا الخبر يوم بدر وهم ي

 بلزوم الفائدة. 

حذير، قال ابن عاشور: نبيه والتّ التّ  والغرض من هذا الأسلوب الإخباريّ 

  .4«ا لا ينبغيحذير مّ ليجمع لهم بين الأمر بما ينبغي والتّ »

يطان وقد ملأ ر الشّ هكم، فالآية تصوّ التّ ه يمكن أن يحمل على غرض كما أنّ 

وا بها، وتكاد تستمع إلى وسوسته، وهو أفئدة المشركين بالإعجاب بأعمالهم، فاغترّ 

ا الأدبار له موليّ اس ما دام جارا لهم، وتتخيّ ه لا غالب لهم اليوم من النّ د لهم أنّ يؤكّ 

غادرا  إلى القتل، ويفرّ  بعد أن تراءت الفئتان، وبدت أمام عينيه الهزيمة، فيسلم قومه

ه يخاف الله، ه يرى ما لا يرون، وبأنّ لا ذلك بأنّ في أذنك براءته منهم، معلّ  بهم، ويرنّ 

 . 5هكم بهم ما فيهصوير من التّ وفي ذلك التّ 

 ونَ هَذَا إفِمكٌ قَدِيمٌ وَإذِم لَمم يَُّمتَدُوا بهِِ فَسَيَقُولُ وكذلك قوله تعالى: 

                                                           
 .507/ 2الشوكاني: فتح القدير،  –ينظر  - 1

 .46/ 4إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوت: روح البيان، دار إحياء التراث العرب،  - 2

 .137الأصفهاني: غريب القرآن، ص:  –ينظر  - 3

 .34/ 10ابن عاشور: التحرير والتنوير،  - 4

 .298أحمد البدوي: من بلاغة القرآن، ص:  -ينظر  - 5
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 . (11)الأحقاف:

على تقدير فعل  د،ة ومن غير مؤكّ ة الابتدائيّ ة الخبريّ فقد بدأ المثل بالجملة الفعليّ 

ب عليه ما عليه ما قبله ويترتّ  فيدلّ  لدلالة الكلام عليه، رف )إذ(ق به الظّ محذوف تعلّ 

 . 1بعده لا بقوله

ياق أي قالوا ما من الماضي متعلّق بمحذوف يقتضيه السّ ف)إذ(: ظرف للزّ 

أو وظهر . إذ لم يُّتدوا بالقرآن قالوا ما قالوهقدير: التّ . 2قالوه، أو ظهر عنادهم

  .3عليلوالغرض منه التّ . عنادهم إذ لم يُّتدوا بالقرآن

َ ذَلكَِ لاَ إلَِى هَؤُلاء وَلاَ وأيضا في قوله تعالى في وصف المنافقين:  ذَبيَِن بَينم ذَبم مه

 .(143)النساء: إلَِى هَؤُلاء

ران تقديرا إذا أخذنا المثل ة فعلها وفاعلها محذوفان يقدّ فعليّ كما نرى جملة 

بيَِن( حال منصوبة من ا إن نظرنا لسياقه فتكون كلمة )مُذَبمذَ مفصولا عن سياقه، وأمّ 

كُرُونَ من قوله تعالى:  5أو من فاعل يذكرون ،4فاعل يراءون ءُونَ الن اسَ وَلَا يَذم يُرَا

َ إلِا  قَلِيلًا  وفي هذا م، ذَبيَِن( نصبت على الذّ وقد تكون لفظة )مُذَبم  .(142)النساء: اللَّ 

 .6«مويحتمل أن يكون منصوبا على الذّ : »ازيّ يقول الرّ 

                                                           
 .364/ 8 إسماعيل حقي: روح البيان، -ينظر  - 1

 .176/ 26محمود صافي: الجدول في إعراب القرآن،  - 2

. . وجمال الدين، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن 208/ 2ابن مالك: شرح التسهيل،  -ينظر  - 3

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، المحقق: د. مازن المبارك / محمد  :هـ(761يوسف، أبو محمد، ابن هشام )ت: 

 .114، ص: 1985دمشق، الطبعة: السادسة،  –عل حمد الله، دار الفكر 

 .215. 214/ 5محمود صافي: الجدول في إعراب القرآن،  - 4

 .249/ 11،الرازي: مفاتيح الغيب - 5
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  .1«ه حال أي يراؤون مذبذبينوالأوجه أنّ : »يسابوريّ يقول النّ و

من غير  ة وردت على ضروب الخبر الابتدائيّ ة خبريّ الي تكون الجملة فعليّ وبالتّ 

ذَبيَِن(: منصوب على الذّ دات. الغرض منه الذّ مؤكّ    .3همأي: أذمّ  2مم، لقوله: )مُذَبم

ء مضطرباً، بذبة وهي جعل الشَّّ دين بين الِإيمان والكفر من الذّ والمعنى: مردّ 

ين بين الإيمان والكفر، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا، ولا )يعني: المنافقين محيّر 

مع الكافرين ظاهرا وباطنا، بل ظواهرهم مع المؤمنين، وبواطنهم مع الكافرين. 

   .4رة يميل إلى هؤلاء، وتارة يميل إلى أولَك(، فتاكّ ومنهم من يعتريه الشّ 

فهم أبدا في تأرجح واهتزاز لا  ،ة رائعة لحال المنافقينالآية ترسم صورة فنيّ »فـ

وقد جاءت كلمات هذه الآية ومعانيها لتشارك في رسم  ،ولا يثبت على حال يستقرّ 

ائم جفة والاهتزاز الدّ ة )مذبذبين( ترسم بجرسها وإيقاعها الرّ ففالصّ  ؛ورةهذه الصّ 

 من التّ  ،الذي لا يستقرّ 
ِ
 وَلا إلِى هؤُلاء

ِ
بات أرجح وعدم الثّ وقوله تعالى لا إلِى هؤُلاء

ه البصر وترسمه ريشة الفنّ بأروع مّ  الخيال والحسّ  يتملاهاوهي صورة    .5«انا يرا

 وَهُمم كَارِهُونَ كذلك في قوله تعالى: 
ِ
رُ الّلَّ َقه وَظَهَرَ أَمم  حَت ى جَاء الحم

  .(48)التوبة:

(، وتلتها جملة فعليّ  ةة خبريّ بدأ المثل بجملة فعليّ فقد  َقه رُ )جَاء الحم ة )ظَهَرَ أَمم

(، وقد وردتا على ضرب الابتدائيّ 
ِ
)حَت ى( في هذا  ادات. وأمّ من غير مؤكّ  الّلَّ

                                                           
رقان، هـ(: غرائب القرآن ورغائب الف850نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري )ت:  - 1

 .518/ 2هـ،  1416 -بيروت، الطبعة: الأولى  – ةالمحقق: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمي

 .232ص:  ،القرآن العظيم السنيكي: إعراب - 2

فهاني الباقولي )ت: نحو  - 3 هـ(: إعراب القرآن، تحقيق ودراسة: إبراهيم 543عل بن الحسين بن عل الأصَم

بعة  -بيروت  -الكتب اللبنانية  القاهرة ودار -الكتاب المصري  الإبياري، دار  -القاهرة / بيروت، الطبعة: الرا

 .742/ 2هـ،  1420

 .439/ 2ابن كثير: تفسير القرآن العظيم،  - 4

 .216/ 5آن،محمود صافي: الجدول في إعراب القر - 5
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الموضوع وقعت حرف ابتداء، أي حرفا تستأنف بعده الجملة فيدخل على الجملة 

  .1ة ومنها في حالة الماضي كما هو في مثلنا هذاة والفعليّ الاسميّ 

 أنّ  ازيّ ويرى الرّ  ها.اق الآية كلّ على حسب سي ،2عليلوالغرض منه التّ 

ه لا أثر لمكرهم وكيدهم ومبالغتهم في وفيه تنبيه على أنّ »نبيه، فقال: الغرض هو التّ 

ه في نحرهم م منذ كانوا في طلب هذا المكر والكيد، والله تعالى ردّ ، فإنّ إثارة الشّرّ 

، فهذا يكون  كان الأمر كذلك في الماضيمقصودهم، فلمّا  وقلب مرادهم وأتى بضدّ 

  .3«في المستقبل

  .(143)الأعراف: قَالَ رَبن أَرِنِي أَنظُرم إلَِيمكَ كذلك في قوله تعالى: 

ؤية، د. والغرض منه طلب الرّ ة من غير مؤكّ ة وردت ابتدائيّ ة خبريّ جملة فعليّ 

ظر سة، وقوّني على النّ ذاتك المقدّ  نظر إلىاأي : »حيلّ فسير الوسيط للزّ جاء في التّ 

نِي( أي الآن ولا في المستقبل في الدّ  نيا، إذ ليس لبشر إليك، فقال الله له: )لَنم تَرا

  .4«ظر إليّ القدرة على النّ 

مَ سَ ومثل ما ذكرنا نجد ذلك في قوله تعالى:  عاً إذِم تَاتيِهِمم حِيتَانُمُم يَوم بمتهِِمم شُر 

بتُِونَ لاَ تَاتيِهِمم  مَ لاَ يَسم   .(163)الأعراف: وَيَوم

د والغرض منه بيان ة من غير مؤكّ ة ابتدائيّ ة خبريّ فقد بدأ المثل بجملة فعليّ 

ئيل في التّ التّ   من أحكام الله.  خلصّ حايل؛ أي تحايل بيني إسرا

من أوامر  خلصّ على التّ  حايلالتّ »فسير: يسير في أحاديث التّ قال صاحب التّ 

                                                           
 .354/ 10، السابق المرجع –ينظر  - 1

 .219/ 10ابن عاشور: التحرير والتنوير،  - 2

 .65/ 16الرازي: مفاتيح الغيب،  - 3

 .720/ 1 ،الزحيل: التفسير الوسيط - 4
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  .1«ينيعة والدّ ل من نواهيه، وبذلك وضعوا سابقة "الحيل" في الشّر حلّ الله والتّ 

ئيل »قريع، يقول ابن عاشور: لغرض التّ  ه يكون مسوقكما أنّ  لتقريع بني إسرا

ذلك شنشنة  اك ببدع، فإنّ سوابق عصيانم أي ليس عصيانم إيّ  وتوبيخهم وعدّ 

  .2«قديمة فيهم

فالمقصود »ويُحتمل أن يكون لغرض الموعظة والاعتبار، يقول ابن عاشور: 

ة عليهم، وقرينته قوله تعالى: كذلك نبلوهم بما وعظة والعبرة وليست منّ من الآية الم

كانوا يفسقون أي نمتحن طاعتهم بتعريضهم لداعي العصيان وهو وجود المشتهى 

  .3«الممنوع

ونَ وكذلك في قوله تعالى:  بِرُ ضَكُمم لبَِعمض  فِتمنةًَ أَتصَم ناَ بَعم   .(20قان:)الفر وَجَعَلم

وهو  4قريرد، الغرض منه التّ ة من غير مؤكّ ة وردت ابتدائيّ ة خبريّ فعليّ جملة 

ةُ فتنة للرّ )الرّ  ل في أنّ تقرير حقيقة تتمثّ  ةِ، والمرأ فتنة  جلِ، والغنيّ جلُ فتنة للمرأ

، والفاجرُ  ، والبره فتنة للفاجرِ، والكافرُ فتنة للفقير، والفقيُر فتنة للغنين فتنة للبرن

وحال الفتنة في كلا البعضين مختلف، فبعضها فتنة . 5للمؤمنِ، والمؤمنُ فتنة للكافرِ 

  .6في العقيدة، وبعضها فتنة في الأمن، وبعضها فتنة في الأبدان، وهكذا

د، نذكرها ة من غير مؤكّ ابتدائيّ  ةة خبريّ وهناك جمل أخرى وردت فعليّ 

                                                           
 لبنان، –التيسير في أحاديث التفسير، دار الغرب الإسلامي، بيروت  هـ(:1414محمد المكي الناصري )ت:  - 1

 .282/ 2م، 1985 -هـ  1405الطبعة: الأولى، 

 .147/ 9ابن عاشور: التحرير والتنوير،  - 2

 .150/ 9المرجع نفسه،  - 3

 .319/ 18محمود صافي: الجدول في إعراب القرآن،  - 4

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبل )ت:  - 5

المملكة العربية  -هـ(: روائع التفسير، جمع وترتيب: أب معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، دار العاصمة 795

 .210/ 2م،  2001 - 1422السعودية، الطبعة: الأولى 

 .344/ 18ابن عاشور: التحرير والتنوير،  - 6
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 باختصار:

سََنةََ قوله تعالى:  ينئَةِ الحم ناَ مَكَانَ الس  لم  .(95)الأعراف: ثُم  بَد 

تيَِانِ وقوله تعالى:  تَفم رُ ال ذِي فِيهِ تَسم  . (41)يوسف: قُضَِِ الأَمم

لَهُ وقوله تعالى:  وَا ضَهُمم وَدِيَارَهُمم وَأَمم رَثَكُمم أَرم  .(27)الأحزاب: مم وَأَوم

عَىوقوله تعالى:  دِينةَِ يَسم َ نم أَقمصََ المم   .(20)القصص: وَجَاء رَجُلٌ من

تَهُونَ وقوله تعالى:  َ مَا يَشم  .(54)سبأ: وَحِيلَ بَيمنهَُمم وَبَينم

 .(78)يس: وضرب لنا مثلا ونس خلقهوقوله تعالى: 

دَ وقوله تعالى:  طَى قَلِيلًا وَأَكم  .(34)النجم: ىوَأَعم

نَ ةِ وقوله تعالى:  نِ لِي عِندَكَ بَيمتاً فِي الجم  . (11)التحريم: قَالَتم رَبن ابم

الملُمقَى إليه  دات، لأنّ ة من غير مؤكّ ة إخباريّ ا جاءت فعليّ ها كما نرى أنّ فكلّ 

ة أخرى جاءت د. وهناك جمل فعليّ د ولا منكر، فلا تحتاج لمؤكّ هن غير متردّ خالي الذّ 

ق ة فيما يتعلّ ين منكرين لما سيلقى عليهم، وخاصّ المتلقّ  دات، لأنّ مة بالمؤكّ مدعّ 

عَذَابَ مَنم أَضَله بأمور الغيب، كما في قوله تعالى:  نَ الم لَمُونَ حِيَن يَرَوم فَ يَعم وَسَوم

 . (42)الفرقان: سَبيِلاً 

 لأنّ ، 1دة بسوف؛ وسوف حرف استقبالة مؤكّ ة خبريّ فالمثل بدأ بجملة فعليّ 

 عنها بلفظ ما نة مقطوعا بها عبّر ا كانت في أخبار الله تعالى متيقّ الأمور المستقبلة لمّ 

  .2كان ووجد والمعنى على الاستقبال

علمون أكيد وقوع الفعل في المستقبل، أي سيسوف هنا لتّ »يقول أبو زهرة: 

لال، أكان مع الهادي المرشد الأمين، أم منكم، دا في أي جانب كان الضّ علما مؤكّ 

                                                           
 .18/ 7مصطفى درويش: إعراب القرآن وبيانه،  - 1

 .517/ 8المرجع نفسه،  - 2
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، وقد حبستم أنفسكم عليها حبسا لَا وأنتم تعبدون أحجارا لَا تنفع ولا تضّر 

اصع الواضح الأبلج النّ  كم ستعرفون الحقّ تخرجون من دائرة سلطانه الموهوم، وإنّ 

ة الحجّ  الة لَا يُّديُّا إلى الحقّ فوس الضّ ذاب، فالنّ في نوره وبياضه عندما ترون الع

را على باطلهم، ويعلمون حينئذ الحقّ الدّ  في وقته، إذ يعلمونه  امغة، بل تزيدهم إصرا

  .1«في وقت نزول العذاب، وهو علم ندم، ولات حين مندم

ا يستعمل في الوعيد كثيرا فلفظ )سوف( مّ ، 2والغرض منها الوعيد والتّهديد

م لا يفوتونه وإن طالت مدّة الإمهال، ولا بدّ دلالة على أنّ  .3ى صار كالحقيقةحتّ 

وهذا وعيد شديد على »يقول ابن عادل:  ،4أخيرللوعيد أن يلحقهم فلا يغرّنم التّ 

 . 5«ظرعامي والإعراض عن الاستدلال والنّ التّ 

م يُصِبمهَا دة ما جاء في المثل من قوله تعالى: ة المؤكّ ومن الجمل الفعليّ 
فَإِن لم 

  .(265)البقرة: وَابلٌِ فَطَل  

افية. )الفاء ة ولم النّ طيّ دة بـ)إن( الشّر ة مؤكّ ة إخباريّ فالمثل بدأ بجملة فعليّ 

ة، ولم حرف نفي وقلب وجزم، ويصبها فعل مضارع مجزوم ة، وإن شرطيّ استئنافيّ 

خبر لمبتدأ محذوف؛  ط، والفاء رابطة للجواب، وطلّ في محل جزم فعل الشّر « لم»ب 

  .6 ط(جزم جواب الشّر  لّ أي فالذي يصيبها طلّ، والجملة في مح

                                                           
 .5285/ 10أبو زهرة: زهرة التفاسير،  - 1

محمد بن حسن بن سِباع بن أب بكر الجذامي، أبو عبد الله، شمس الدين، المعروف بابن الصائغ )ت:  - ينظر - 2

هـ(: اللمحة في شرح الملحة، المحقق: إبراهيم بن سالم الصاعدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 720

 .114/ 1 ،م2004هـ/1424المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

 .14/ 14ابن عاشور: التحرير والتنوير،  - 3

 .281/ 3تنزيل، الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض ال - 4

 . 539/ 14ابن عادل: اللباب في علوم الكتاب،  - 5

 .410/ 1مصطفى درويش: إعراب القرآن وبيانه،  - 6
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 . 1«والكلام مساق للإرشاد: »ازيّ والغرض منه الإرشاد، يقول الرّ 

وكيد في بنية المثل وليس في بدايته، كقوله ونجد في مثل آخر يكون التّ 

عِيركُتبَِ عَلَيمهِ أَن  تعالى: هُ وَيَُّمدِيهِ إلَِى عَذَابِ الس  هُ فَأَن هُ يُضِله   .(4)الحج: هُ مَن تَوَلا 

للمجهول، وردت  ة بدأت بفعل ماضي مبنيّ ة خبريّ ابتداء جملة فعليّ المثل ورد 

ط )مَن( الجازم ة باسم الشّر ة شرطيّ ما بعدها جملة اسميّ  د ابتداء، ثمّ من غير مؤكّ 

، وسوف نفرده بالحديث دات في الأسلوب الإخباريّ من المؤكّ ط وهو مبتدأ، والشّر 

ابت لا ا أي)مَن( يمكن أن تحمل على اسم موصول باعتبار الإخبار الثّ لاحقا، كما أنّ 

أكيد في ذاتها، وبعدها ورد جملتان أيضا، وتحمل التّ  ط وهي مبتدأعليق بالشّر على التّ 

( فورد مرّ تان دخل عليهما النّ اسميّ  وحقيقة »اج: جّ أكيد، يقول الزّ تين للتّ اسخ )أَن 

ه من المعنى كُتبَ عليه أنّ  وكيد، لأنّ رة مع الأولى على جهة التّ ا مكرّ انية أنّ " الثّ "أن

 . 2«هه أضلّ تولّا 

ه قال فكأنّ : »ازيّ جر والوعيد، يقول الرّ والغرض من هذا الأسلوب هو الزّ 

ار. ة وهداه إلى النّ ه عن الجنّ يطان أضلّ ه من تولى الشّ يطان أنّ بع الشّ لى من يتّ كتب ع

ه يصير أهلا لهذا ه تعالى قال: كتب على من هذا حاله أنّ وذلك زجر منه تعالى، فكأنّ 

ه شيطان مريد قد كتب عليه أنّ  بع كلّ يطان كان المعنى ويتّ الوعيد، فإن رجع إلى الشّ 

  .3«باعهتّ ال. وعلى هذا الوجه أيضا يكون زجرا عن من يقبل منه فهو في ضلا

، وابتدأت فهذه مجموعة الأمثال الكامنة التي وردت بالأسلوب الإخباريّ 

الأغراض التي  نا ما فيها، وذكرنا أهمّ ة، قد وقفنا عندها، وبيّ بصيغة الجمل الفعليّ 

د الإخبار، وفي د، وقد أريد بها مجرّ ورد من غير مؤكّ  سيقت لها، وكما نرى أن أكثرها

                                                           
 .36/ 2الألوسي: روح المعاني،  - 1

به،  :الزجاج - 2  .411/ 3معاني القرآن وإعرا

 .202/ 23الرازي: مفاتيح الغيب،  - 3
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ة إلى أغراض أخرى تمتّ الإشارة إليها في أغلبها خرجت عن أغراضها الحقيقيّ 

 مواطنها.

 ةالجمل الاسميّ  -ب 

د ابتداء، منها ما ورد من غير مؤكّ  ة، فنجد أنّ ا عندما نقف مع الجمل الاسميّ أمّ 

بَلَدُ الط ينبُ يَخمرُجُ في ذاتها، من ذلك قوله تعالى:  ة من تأكيد ما تحمله الاسميّ إلّا  وَالم

رُجُ إلِا  نَكِداً  ذِي خَبُثَ لاَ يَخم هِ وَال  نِ رَبن  . (58)الأعراف: نَبَاتُهُ بإِِذم

بَلَدُ( فهي اسميّ فنرى أنّ   ما تحمله الجملة د إلّا ة من غير مؤكّ ة خبريّ ا بدأت بـ)وَالم

بعد  ة ثانية )وَال ذِي( ثمّ ذاتها، وأيضا معطوفة عليها جملة اسميّ ة من توكيد في الاسميّ 

رُجُ إلِا  نَكِداً(. في مع التّ وكيد بالنّ ذلك لحق التّ   وكيد بالحصر في قوله )لاَ يَخم

الإبطال، يقول ابن عاشور: ذكير وهو التّ  والغرض من هذا الأسلوب الخبريّ 

فصيل حاب، دعا إلى هذا التّ صيبه ماء السّ  فيها اختلاف حال البلد الذي يإذ قد بيّن »

ا مثل إخراج ثمرات الأرض بإخراج الموتى منها يوم البعث تذكيرا بذلك ه لمّ أنّ 

ل هنا باختلاف حال إخراج للمؤمنين، إبطالا لإحالة البعث عند المشركين، مثّ 

  .1«اس الأحياء في الانتفاع برحمة هدىبات من الأرض اختلاف حال النّ النّ 

قِصَاصِ ء عندما نقف مع المثل الكامن في قوله تعالى:ونفس الشَّّ  وَلَكُمم فِي الم

بَابِ    .(179)البقرة: ﴾حَيَاةٌ يَا أُولِيم الألَم

ه ابتدأ بجمل دات معروفة، سوى ة صيغت ابتداء من غير مؤكّ ة خبريّ ة اسميّ نرا

بتقديم الخبر للاهتمام، وتأخير المبتدأ في  د معنويّ اء من مؤكّ ة الجملة، أو ما جاسميّ 

منا وقد تكلّ  -ة القصاص إلينا رت لبيان أهميّ . ولكن أخّ 2مبتدأ مؤخر« حَياةٌ »فلفظ 

 ثّانيال، من الفصل كيبيّ أخير عند الحديث عن الانزياح التّر قديم والتّ عن هذا في التّ 
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أولي  ،يا أداة نداء« يا أُولِي »داء، ة تحت ضرب النّ وفي آخرها الجملة الإنشائيّ  -

 وسنأت عليها في حينها لاحقا. 1منادى

أي يرتدع : »والغرض من هذا الأسلوب الارتداع، يقول الأصفهانيّ 

  .2«اسك حياة النّ بالقصاص من يريد الإقدام على القتل فيكون في ذل

ضاً بمَِا كَانُوا وأيضا في المثل من قوله تعالى:  يَن بَعم
ِ ِ
ضَ الظ الم وَكَذَلكَِ نُوَلين بَعم

سِبُونَ    .(129)الأنعام: يَكم

ة دات سوى توكيد اسميّ ة من غير مؤكّ يّ ة خبرنرى المثل بدأ بجملة اسميّ 

 الكاف الأولى من قوله )كَذَلكَِ( اسم بمعنى )مثل( في محلّ  الجملة. وبيان ذلك أنّ 

 . 3المينرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره ب)الأمر( أي: الأمر مثل تولية بعض الظّ 

 حذير والإنذار لكلّ أي: التّ . 4سلوب التّحذير والإنذاروالغرض من هذا الأ

الله  عون حقوقهم، بأنّ المين الذين يعتدون على العباد ويضيّ سنة الله في الظّ  ظالم بأنّ 

 انتقام.  يسلط عليهم ظلمة آخرين يضربون على أيديُّم، وينتقمون منهم شّر 

عُونَ لَهمُم أيضا في المثل من قوله تعالى: و   .(47)التوبة: وَفِيكُمم سَما 

ة دات المعروفة للخبر، سوى اسميّ دة بالمؤكّ ة غير مؤكّ ة خبريّ اسميّ جملة 

فهي « فِيكُمم »بتقديم الخبر للاهتمام، فـي قوله  د معنويّ الجملة، أو ما جاء من مؤكّ 

عُونَ »م خبر مقدّ  وهذه »نبيه، يقول ابن عاشور: والغرض منه التّ .5رمبتدأ مؤخّ « سَما 

في  خطرا على المسلمين لأنّ  بغيهم الفتنة أشدّ  نبيه على أنّ الجملة اعتراض للتّ 

ج المسلمين الذين يعجبون من المسلمين فريقا تنطل عليهم حيلهم، وهؤلاء هم سذّ 
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 . 1«دق والحقّ مويُّات والمكائد عن الصّ ن ولا يبلغون إلى تمييز التّ روأخبارهم ويتأثّ 

بَيِثُونَ للِمخَبيِثَاتِ أيضا في المثل من قوله تعالى:  َبيِثَاتُ للِمخَبيِثيَِن وَالخم الخم

ينبَاتِ  ينبُونَ للِط  ينبيَِن وَالط  ينبَاتُ للِط   . (26)النور: وَالط 

دات سوى ما تحمله ة وردت من غير مؤكّ ة إخباريّ بدأ المثل بجملة اسميّ 

ة الله في خلقه، يقول أحمد ة من تأكيد في ذاتها، والغرض منها بيان سنّ الاسميّ 

 يسوق كلّ  ة الله في خلقه في أنّ كلام مستأنف مسوق لبيان سنّ »مصطفى درويش: 

 . 2«لى شكلهطير ع صنف إلى صنفه وأن يقع كلّ 

دات ة، ووردت خالية من المؤكّ وهناك أمثال أخرى كامنة بدأت بجمل اسميّ 

  المعروفة للخبر، نذكرها باختصار:

غَاوُونَ قوله تعالى:  ء يَت بعُِهُمُ الم عَرَا  .(224)الشعراء: وَالشه

ب  بمَِا وقوله تعالى:  مِم فَرِحُونَ كُله حِزم  .(53)المؤمنون:  لَدَيُّم

ثملُهَا: وقوله تعالى  سَينئَةٌ من
ء سَينئَة   .(40)الشورى: وَجَزَا

 .(10)الحج: ذلك بما قدّمت يداك: وقوله تعالى

  .(38)المدثر: كُله نَفمس  بمَِا كَسَبَتم رَهِينةٌَ : وقوله تعالى

، من ذلك قوله ، ومنها ما هو إنكاريّ يّ دا، فمنها ما هو طلبوهناك ما ورد مؤكّ 

 حَت ى تعالى: 
مُم كُله آيَة  مِنوُنَ وَلَوم جَاءتهم تم عَلَيمهِمم كَلِمَتُ رَبنكَ لاَ يُؤم ذِينَ حَق  إنِ  ال 

عَذَابَ الألَيِمَ   .(97 – 96)يونس: يَرَوُا الم

( وباسميّ ة مؤكّ فالمثل بدأ بجملة اسميّ   ناك تأكيد معنويّ ة الجملة، وهدة بـ)إنِ 

( للتّ في مع صيغة المضارع الدّ آخر وهو النّ  وكيد المقصود به الة على الاستمرار، فـ)إنِ 
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 ضح أمرهم، واليأس من إيمانم. هؤلاء من أولَك فقد اتّ  أنّ  حقيق، أي لا شكّ التّ 

( المؤكّ كان التّ »يقول أبو زهرة:  دة بقوله تعالى: )لا أكيد في هذا الحكم بـ)إنِ 

مِنوُنَ( تعبيرا بالمضارع دليلا على أنّ يُ  م لَا يذعنون الإيمان ليس من شأنم، وأنّ  ؤم

  . 1«وليس من طبعهم أن يؤمنوا بشَّء بل الجحود شأنم

ق بأهل الكتاب المعاندين فكان الغرض من هذا الأسلوب فالخطاب يتعلّ 

  .2«أييس من إيمانموهذا مسوق مساق التّ »ر: ييس، يقول ابن عاشوأالتّ 

وبيخ. أي: توبيخ للكافرين على ه يحتمل أن يكون الغرض منه التّ كما أنّ 

رهم على الكفر، وجحودهم للحقّ    .3إصرا

، فهم لا ذين حقّ فهؤلاء من )زمرة الفرق ال ت عليهم كلمة الله أن لا يؤمنوا

الفطرة التي فطرت  لأنّ  م أهل مكابرة، وليسوا طالبين للحقّ ة لأنّ تجدي فيهم الحجّ 

ن عليها عقولهم غير قابلة لحقائق الإيمان، فالذين لم يؤمنوا بما يجيء من الآيات هم مّ 

  .4 م لا يؤمنون، تلك أماراتهم(علم الله أنّ 

كَ إلَِى مَعَاد  ومنها قوله تعالى:  ده نَ لَرَا آ قُرم ذِي فَرَضَ عَلَيمكَ الم  إنِ  ال 

  .(85)القصص:

(، ثمّ اسميّ دات أوّ دة بـثلاث مؤكّ ة مؤكّ ة خبريّ ورد المثل جملة اسميّ  ة لها )إنِ 

لَقُ عن صدر  وهي -م المزحلقة وكيد باللّا الجملة، مع التّ  تداء حينما تُزحم لام الابم

كَ »في قوله:  -الجملة الاسميّة  ده  – القرآنيّ  الأسلوب الإخباريّ  ، وهكذا نجد أنّ «لَرَا

وكيد، لتقرير المعاني والأفكار المساقة إلى المخاطبين كثيرا ما يعمد إلى التّ  -عموما 
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 أثير عليهم.قصد التّ 

نويه، فهذا الخطاب جواب لكفار لتّ والغرض من هذا الأسلوب الإنكار وا

ك في ضلال، فاستنكر الله عليهم ذلك، م إنّ  الله عليه وسلّ صلّى  بيّ ة لما قالوا للنّ مكّ 

ه دات لأنّ اهر بهذه المؤكّ ه على الهدى، فيكون الخطاب خرج على مقتى  الظّ وبين أنّ 

ده ووعده ه للمنكرين، وفي ذات الوقت هو تنويه بشأن رسول الله، وتثبيت فؤاموجّ 

سق معه أحسن ياق، والمتّ نيا والآخرة، وهو المعنى المناسب للسّ بحسن العاقبة في الدّ 

 ساق. اتّ 

( في بداية المثل من الجمل الاسميّ والمؤكّ  ة، جاءت في مواطن أخرى دة بـ)إنِ 

نَا آبَاءنَا عَلَى أُم  من المثل الكامن نذكرها باختصار، منها قوله تعالى:   وَإنِ ا إنِ ا وَجَدم
ة 

تَدُونَ  قم  . (23)الزخرف: عَلَى آثَارِهِم مه

نَا( جملة اسميّ فقوله:  ( واسميّ دة بمؤكّ ة مؤكّ ة إخباريّ )إنِ ا وَجَدم ة دين )إنِ 

تَدُونَ(.، ونفس الشَّّ الجملة قم  ء مع الجملة التي بعدها )وَإنِ ا عَلَى آثَارِهِم مه

سِنوُنَ إنِ  الّلََّ مَعَ ال ذِ وقوله تعالى:  م ذِينَ هُم محه ال  قَوا و    .(128)النحل: ينَ ات 

( واسميّ دة بمؤكّ ة مؤكّ ة إخباريّ )إنِ  الّلََّ( جملة اسميّ قوله:  ة الجملة، دين )إنِ 

سِنوُنَ( مؤكّ  م ذِينَ هُم محه ال  دة بالأولى بسبب العطف، بمعنى والجملة التي بعدها )و 

ذِينَ يحس  نون(.)إنِ  الّلََّ مَعَ ال 

حاً فَمُلاقِيهِ وقوله تعالى:   .(6)الانشقاق: إنِ كَ كادِحٌ إلِى رَبنكَ كَدم

( واسميّ دة بمؤكّ ة مؤكّ ة إخباريّ )إنِ كَ( جملة اسميّ قوله:   ة الجملة.دين )إنِ 

تُ قِينَ وقوله تعالى: ُ وَلِيه المم ليَِاء بَعمض  وَاللَّ  ضُهُمم أَوم يَن بَعم
ِ ِ
 وإنِ  الظ الم

  .(19)الجاثية:

يَن( جملة اسميّ قوله: 
ِ ِ
( واسميّ دة بمؤكّ ة مؤكّ ة إخباريّ )إنِ  الظ الم ة دين )إنِ 
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 الجملة.

ٌ دات، وذلك في المثل من قوله تعالى: مؤكّ  ةوهناك ما جاء بثلاث خِرَةُ خَيرم وَلَلْم

وُلَى  كَ مِنَ الأم   .(4)الضحى: ل 

ة الجملة، دات؛ منها اسميّ دة بثلاث مؤكّ ة مؤكّ ة إخباريّ فالمثل بدأ بجملة اسميّ 

م دة باللّا ا مؤكّ الث أنّ أكيد، والثّ م لام التّ بلام الابتداء في لفظ )للْخرة( فاللّا  ثمّ 

دات تطمينا لفؤاد زائدة، والمقام يحتاج لهذه المؤكّ  فهي لام جرّ « لك»ائدة في لفظ الزّ 

من، وقد ة من الزّ عنه مدّ  الله قد تركه بانقطاع الوحي بأنّ  رسول الله، حين ظنّ 

  عنك.تخلّى وك قد قلاك، بمعنى تركك ربّ  ت به المشركون وقالوا له بأنّ تشمّ 

وأن  بدّ  ، لالننتقل للأسلوب الإنشائيّ  وقبل أن نختم الأسلوب الإخباريّ 

ط، نظرا في والشّر ، وهما النّ نقف على نوعين من أنواع الأسلوب الإخباريّ 

ضح حجمهما ى يتّ حتّ  ثل الكامن، فيحتاجان لبيان مستقلّ لورودهما بقدر معتبر في الم

دات عند  كان الأمر كافيا أن يندرجا ضمن المؤكّ وع من الأمثال، وإلّا في هذا النّ 

 ة، لكن فصلناهما لما ذكرنا من اعتبار.ة أو الاسميّ الحديث عن الجملة الفعليّ 

 فيالنّ  -ج 

الخبر، وقد ورد بشكل يحتاج دات في أو تكراره من مؤكّ النّ  نعود فنقول بأنّ 

ولا بأس أن نذكر  -اهر بخلاف ما هو عليه في المثل الظّ  -للالتفات في المثل الكامن 

 ة، من ذلك:كيبيّ المواطن التي ورد فيها، سواء في بداية المثل أو داخل بنيته التّر 

َ ذَلكَِ قوله تعالى:  نٌ بَينم رٌ عَوَا   .(68)البقرة: لا  فَارِضٌ وَلاَ بكِم

في، في، مع تكريره، فـ)لا( الأولى للنّ ة تفيد النّ ة خبريّ بدأ المثل بجملة اسميّ 

في، ولهذا يُنمفَى بها في أثناء انية مزيدة لتوكيد الأولى، وهي أصل أدوات النّ والثّ 

في إذا دخلت على مفرد خبر أو المستفاد منها النّ  الكلام، ولا تأت بغير تكرار، لأنّ 
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. وأصل المثل هو جزء 2فمتى وقعت قبل ما ذكرنا وَجَب تكريرُها .1صفة أو حال

 فيُ في المستقبل.من سياق كامل فتفيد )لا( فيه النّ 

اراً وأيضا في المثل من قوله تعالى:  ً كَف    .(27)نوح: وَلَا يَلِدُوا إلِا  فَاجِرا

لا نافية ومضارع « وَلا يَلدُِوا»في ة سبقت بالنّ ة إخباريّ بدأ المثل بجملة فعليّ 

 . 3وفاعله

ا سيؤول إليه حال قومه أي تعليل نوح عليه السّ  4عليلوالغرض منه التّ  َ
ِ
لام لم

لال حين طلب من الله إنزال عذاب الاستئصال من عدم الهداية والبقاء على الضّ 

م أولادهم إن ولدوا لا ينتظر منهم الاستماع إليه وأنّ  ل طلبه بأنّ ، فعلّ 5عليهم

ارًا منذ عليه في المستقبل اعتبرهم كفّ  سيكونونة يقينه بما ارًا، ولشدّ سيكونون كفّ 

من سيكون  لقيل: ولم يلدوا إلّا   عن هذا المعنى بلفظه الحقيقيّ ولادتهم، ولو عبّر 

ه لا يوحي بمراده ولا عبير على نسق الحقيقة يكون مبتذلا؛ لأنّ ارًا، لكن التّ فاجرا كفّ 

ي هذا الإيحاء إفراغ المجاز في قالب بما يعتمل في نفسه بمثل هذه القوى، ويقوّ 

  في.القصر، فقد زاد في تأكيد النّ 

رُ الس  وأيضا في المثل من قوله تعالى:  َكم لهِِ وَلَا يَحيِقُ المم   .(43)فاطر: ينئُ إلِا  بأَِهم

 .لا نافية« وَلَا يَحيِقُ »في ة بصيغة النّ ة إخباريّ بدأ المثل بجملة فعليّ 

ينِ وأيضا في المثل من قوله تعالى:  هَ فِي الدن رَا   .(256)البقرة: لاَ إكِم

هَ »في ة بصيغة النّ ة إخباريّ بدأ المثل بجملة فعليّ  را   لا نافية.« لا إكِم
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هـ(: 756شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم، أبو العباس، المعروف بالسمين الحلبي )ت:  -ينظر  - 2

 .420/ 1لقلم، دمشق، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار ا

 .387/ 3أحمد عبيد الدعاس: إعراب القرآن،  - 3

 .233/ 10مصطفى درويش: إعراب القرآن وبيانه،  - 4

 .213/ 29ابن عاشور: التحرير والتنوير،  –ينظر  - 5
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وَمَا نَقَمُوا في بـ)ما( أيضا، من ذلك قوله تعالى: في بـ)لا( ورد النّ ما ورد النّ وك

لهِِ  ناَهُمُ الّلَُّ وَرَسُولُهُ مِن فَضم   .(74)التوبة: إلِا  أَنم أَغم

الواو حالية. ما نافية « وَما نَقَمُوا »في ة بصيغة النّ ة إخباريّ بدأ المثل بجملة فعليّ 

 .1حرف مصدريّ « أَنم »أداة حصر. « إلِا  »ل نصب حال. في مح« نَقَمُوا »وجملة 

الإنكار، وهو تسفيه لهم، واستنكار لهذا المنكر الذي هم منه هو والغرض 

 .2فيه

د به الذّ وهذا النّ  ة: تأكيد المدح ى في البلاغة العربيّ م كذلك، وهو ما يسمّ في يرا

  .4هم لَا تأكيد مدحهمالكبير فيه تأكيد ذمّ  كلام الله العلّ  بيد أنّ  .3مبما يشبه الذّ 

ناء، وهو إغناء الله  ما هو حقيق بالمدح والثّ أي ما عابوا وأنكروا وكرهوا إلّا 

م، فهو من تأكيد المدح بما يشبه الذّ  ،لهم من فضله. والاستثناء مفرغ من أعم العامّ 

م  الله عليه وسلّ صلّى  بيّ  قدم النّ وقد كان هؤلاء المنافقون في ضيق من العيش فلمّا 

 الله عليه صلّى  بيّ سعت معيشتهم وكثرت أموالهم، فجعلوا موضع شكر النّ المدينة اتّ 

  .5عمة أشراً م بطروا النّ قمة، وقيل إنّ م النّ وسلّ 

 إلِا  لَدَيمهِ في بـ)ما( ما جاء في المثل من قوله تعالى: ومن النّ 
ل  مَا يَلمفِظُ مِن قَوم

  .(18)ق: رَقِيبٌ عَتيِدٌ 

                                                           
 .469/ 1،إعراب القرآن :أحمد عبيد الدعاس –ينظر  - 1

القاهرة،  –العرب هـ(: التفسير القرآني للقرآن، دار الفكر 1390عبد الكريم يونس الخطيب )ت: بعد  –ينظر  - 2

5 /847. 

 .437/ 2فتح القدير،  :الشوكاني –ينظر  - 3

 .3380/ 7 أبو زهرة: زهرة التفاسير، - 4

محمد صديق خان بن حسن بن عل ابن لطف الله الحسيني البخاري القِن وجي أب الطيب )ت: –ينظر  - 5

م له وراجعه: خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم هـ(: فتح البيان في مقاصد القرآن، عني بطبعهِ وقدّ 1307

، صَيدَا  ة للطبَاعة والنّشرم  .351/ 5 ،م1992 -هـ  1412يروت، عام النشر: بَ  –الأنصَاري، الَمكتبة العصري 
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ما نافية. أي لنفي « مَا يَلمفِظُ »في ة بصيغة النّ ة إخباريّ بدأ المثل بجملة فعليّ 

  .1مضارع فاعله مستتر« يَلمفِظُ »ا دخلت على المضارع الحال، لأنّ 

وَمَا كَانَ الّلَُّ ما جاء في المثل من قوله تعالى:  -أيضا  –في بـ)ما( ومن النّ 

بَهمُم وَأَنتَ فِيهِمم    .(33)الأنفال: ليُِعَذن

اسخ ة دخل عليها النّ ، و)ما( نافية، فالمثل بدأ بجملة اسميّ أسلوب إخباريّ 

في، والمراد منه نفى تعذيبهم في الماضي والحال ورسول الله بينهم )كان( وسبقه النّ 

 ن الاستقبال.دو

 ورة هو بيان سبب الإمهال، لأنّ والغرض من مجيء هذا الأسلوب بهذه الصّ 

 : وَإذِم قَالُوا قريشا دعت الله تعالى أن يُّلكهم بعذاب من عنده يستأصلهم، فقالوا

مَا  طرِم عَلَيمناَ حِجَارَةً مِنَ الس  َق  مِنم عِنمدِكَ فَأَمم تنِاَ بعَِذَاب  الل هُم  إنِم كَانَ هَذَا هُوَ الحم  أَوِ ائم
ِ
ء

، فلم يجبهم الله لذلك، وأمهلهم ما دام رسول الله فيهم وبين أظهرهم، قال أَلِيم  

 . 2«ف في إجابة دعائهموقّ بيان لما كان الموجب لِإمهالهم والتّ : »البيضاويّ 

في بـ)لن( أيضا، ومن ذلك ما جاء في المثل في بـ)لا( و)ما( ورد النّ وكما ورد النّ 

لِحُوا إذِاً أَبدَاً من قوله تعالى:  ة ة إخباريّ بدأ المثل بجملة فعليّ ( 20)الكهف: وَلَن تُفم

لِحُوا » فيبصيغة النّ   فيا للنّ أنّ  مخشريّ د، ويقول الزّ في المؤكّ ، فـ)لن( للنّ «لَن تُفم

  .3د بقوله تعالى: أبدافي مؤبّ النّ  د، ومهما يكن معنى لن فإنّ المؤبّ 

هذه الجملة مفصولة في البيان عن ف 4عليلوالغرض من هذا الأسلوب هو التّ 

بين جملتين من أسباب الفصل البياني بينهما،  عليلعليل، والتّ ا في مقام التّ لأنّ  ؛ابقةالسّ 

                                                           
 .288/ 9. ومصطفى درويش: إعراب القرآن وبيانه، 258/ 3الدعاس: إعراب القرآن،  –ينظر  - 1

ر التأويل،  - 2 ر التنزيل وأسرا  .187/ 5. والألوسي: روح المعاني، 58/ 3البيضاوي: أنوا

 .4510/ 9أب زهرة: زهرة التفاسير،  –ينظر  - 3

 .4509/ 9المرجع نفسه،  –ينظر  - 4
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 . 1صلة بالمعلولمتّ   فهما منفصلتان في المعنى، إذ العلةّ وإلّا 

أي لن تنجوا  ،خول في دينهممن الدّ  2حذيرشديد والتّ الغرض يكون للتّ  كما أنّ 

تهم ائم ورضاه أَبدَاً إذَا دخلتم في ملّ من عذاب الله ولن تفوزا بنعيمه الدّ 

 وها، وفي هذا أخذ الحذر من الأعداء. واعتقدتم

بهونَ ما جاء في المثل من قوله تعالى: وأيضا 
بِر  حَت ى تُنفِقُوا مِ ا تُحِ  لَن تَناَلُوا الم

  .(92)آل عمران:

، )لن( حرف نفي «لَن تَناَلُوا » فية بصيغة النّ ة إخباريّ بدأ المثل بجملة فعليّ 

من ص الفعل المضارع للمستقبل، بدل ما هو يصلح للزّ ، تخلّ 3ونصب واستقبال

(  حو والبلاغة أنّ الحاضر إذا دخلت عليه صار للمستقبل، وقال علماء النّ  )لنم

 نفيها أبلغ من نفي لا.  في، وأنّ لتوكيد النّ 

حريض ، أي التّ 4حريضياق هو التّ والغرض من هذا الأسلوب في هذا السّ 

 .على الإنفاق وجعله من أعمال البرّ 

 طالشّر  -د 

في عديد من أمثلة المثل  -أيضا  -ط؛ فقد ورد هو ق بالشّر ا فيما يتعلّ وأمّ 

ز له عرض له بلفتة عابرة دون تخصيص حيّ الكامن، بحيث لا يمكن تجاهله، أو التّ 

ة واضحة في المثل الكامن، وما حيث يمكن اعتباره سمة أسلوبيّ  وضيح؛بالبيان والتّ 

وع من لهذا النّ  سنذكره من نماذج كاف في بيان ثقله وحجمه في الأسلوب الإخباريّ 

                                                           
 .4509/ 9، السابقالمرجع  –ينظر  - 1

هـ(: البحر 1224: أحمد بن محمد بن المهدي، أب العباس الحسني الأنجري الفاسي الصوفي، )ت –ينظر  - 2

القاهرة،  –المديد في تفسير القرآن المجيد، المحقق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، الناشر: حسن عباس زكي 

 .258/ 3هـ،  1419الطبعة: 

 .563/ 1عراب القرآن وبيانه، مصطفى درويش: إ - 3

 .5/ 4ابن عاشور: التحرير والتنوير،  –ينظر  - 4
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نيّة الأمثال  .القرآ

فُوا وَلَمم فمن ذلك ما جاء في المثل من قوله تعالى: 
ِ ذِينَ إذَِا أَنفَقُوا لَمم يُسم وَال 

وا وَ  تُرُ ماً يَقم َ ذَلكَِ قَوَا   .(67)الفرقان: كَانَ بَينم

ن ظرف مستقبل يتضمّ « إذِا»ة ة تلتها جملة شرطيّ ة خبريّ فالمثل جاء جملة اسميّ 

فُوا »ط. معنى الشّر  ِ  . 1جواب إذا أي جواب شرط غير جازم« لَمم يُسم

وَإذِم لَمم يَُّمتَدُوا بهِِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إفِمكٌ من قوله تعالى: وأيضا ما جاء في المثل 

 . (11)الأحقاف: قَدِيمٌ 

ط فأدخلت رف مجرى الشّر ، وقد جرى الظّ ة بأسلوب خبريّ جملة شرطيّ 

  . 3فسيقولون هذا إفك قديم به المعنى: إذا لم يُّتدوا فكأنّ ، 2الفاء)فَسَيَقُولُونَ(

قد ينزل »حو الوافي: اس حسن في النّ  قول من قال بذلك، يقول عبّ وهذا على

اط؛ فيحتاج لجملة بعدها جملة بمثابة الجواب، وقد روف منزلة أداة الشّر بعض الظّ 

وَإذِم لَمم يَُّمتَدُوا بهِِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا تقترن هذه بالفاء؛ كقوله تعالى: في منكري القرآن: 

هذا قول ابن مالك في حكم "خلا وعدا"، في باب وعلى  .إفِمكٌ قَدِيمٌ 

 . 5عليلوالغرض منه التّ  .4«"الاستثناء"

حَت ى إذَِا فَرِحُوا بمَِا أُوتُوا ط ما جاء في المثل من قوله تعالى: الشّر وأيضا من 

تَةً  نَاهُم بَغم  . (44)الأنعام: أَخَذم

                                                           
 .44/ 7مصطفى درويش: إعراب القرآن وبيانه،  –ينظر  - 1

 .1074أب البقاء الكفومى: الكليات، ص:  -ينظر  - 2

هـ(: أمالي ابن 646عثمان بن عمر بن أب بكر أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب المالكي )ت:  -ينظر  - 3

بيروت، عام النشر:  –الأردن، دار الجيل  -الحاجب، دراسة وتحقيق: د. فخر صالح سليمان قدارة، دار عمار 

 .215/ 1م،  1989 -هـ  1409

 .274/ 2هـ(: النحو الوافي، دار المعارف، الطبعة: الطبعة الخامسة عشرة، 1398عباس حسن )ت:  - 4

 .114. . وابن هشام: مغني اللبيب، ص: 208/ 2ابن مالك: شرح التسهيل،  -ينظر  - 5
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ناهُمم »ة غير جازمة ة شرطيّ ظرفيّ « إذِا»ة ة شرطيّ ة إخباريّ فالجملة فعليّ  « أَخَذم

 جواب شرط غير جازم.

ذِينَ إذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوم وَال  ط في المثل ما جاء في قوله تعالى: ومن الشّر 

فَرُوا لذُِنُوبِهمِ تَغم   .(135)آل عمران: ظَلَمُوا أَنمفُسَهُمم ذَكَرُوا الّلََّ فَاسم

ط، )إذا( ظرف شرطيّ متعلّق بالجواب ة تحمل معنى الشّر ة إخباريّ جملة اسميّ 

 . 1ذكروا

وبة غيب في التّ التّر  حذير،والتّ  غيبالتّر  طيّ والغرض من هذا الأسلوب الشّر 

ط )ذكروا( ما يفيد اقترانه حذير من اليأس والقنوط، لذا نرى في جواب الشّر والتّ 

 ذكر الله يكون عند الارتكاب ولا يكون بينهما تراخ يجعل الشّرّ  ط، أي أنّ بالشّر 

قين هو الذي يعود إلى خص الذي يدخل في جملة المتّ الشّ  ، بمعنى أنّ 2فسخ في النّ يفرّ 

ى إذا حضره وبة حتّ ر التّ ف ولا يؤخّ ه تائبا فور وقوع المعصية، بحيث لا يسوّ ربّ 

  .3الموت

. فسّ ي بدوره إلى إثارة الانفعال النّ هذا فيه إشارة إلى انفعال القلب المؤدّ  لّ وك

وبة وبعث عليها وردع فيه تطييب لنفوس العباد وتنشيط للتّ : »سفيّ جاء في تفسير النّ 

نوب الذّ  وإشعار بأنّ  ،ائبعن اليأس والقنوط وبيان لسعة رحمته وقرب مغفرته التّ 

   .4«رمه أعظموك عفوه أجلّ  وإن جلّت فإنّ 

ه فَإِلَيمهِ تَجمأَرُونَ ط في المثل من قوله تعالى:ومن ذلك الشّر  كُمُ الضره  ثُم  إذَِا مَس 

 .(53)النحل:

                                                           
 .543/ 5 ،: اللباب في علوم الكتاب. وابن عادل312/ 4محمود صافي: الجدول في إعراب القرآن،  - 1

 .1415أب زهرة: زهرة التفاسير، ص:  -ينظر  - 2

 .26/ 2الطنطاوي: التفسير الوسيط،  –ينظر  - 3

 .294/ 1النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل،  - 4
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ط. ن معنى الشّر ظرف مستقبل يتضمّ « وإذا»ة ة شرطيّ ة خبريّ جملة فعليّ 

 . 1. وهو شرط غير جازمجواب إذا« تَجمأَرُونَ »

في مقابلة  أنكر عليهم تخصيصهم بالجؤار عند الضّرّ  2والغرض منه الإنكار

أعجب إخبارا من  جأ إلى الله عند حصول الضّرّ اللّ  لأنّ ، 3قاءتخصيص غيره بالاتّ 

  .4ها من اللهعم كلّ النّ  الإخبار بأنّ 

 أبدانكم بمعنى: إذا أصابكم في 5قريعه يحتمل أن يكون الغرض منه التّ كما أنّ 

العيش ووسائل الحياة، فإليه  فية وجهد سقم ومرض أو حاجة عارضة، أو شدّ 

ه لا يقدر على عاء وتستغيثون به ليكشف ذلك عنكم، علما منكم أنّ تصرخون بالدّ 

   .6 هوإزالة ذلك إلّا 

 يَجدِم فِي وَ ط في المثل ما جاء في قوله تعالى: ومن الشّر 
ِ
مَن يُُّاَجِرم فِي سَبيِلِ الّلَّ

غَمًا كَثيِراً وَسَعَةً  ضِ مُرَا   .(100)النساء: الأرَم

( جملة جازمة مبتدأة ة. )مَن( شرطيّ وجملة شرطيّ  أسلوب إخباريّ  .. )يَجدِم

 .7«مَن»رفع خبر  ط في محلّ جواب الشّر 

هذه الجملة متضمّنة للتّرغيب في »يقول الشّوكانّي: . 8غيبلغرض منه التّر وا

  .9«الهجرة والتّنشيط إليها

                                                           
 .318/ 5. ومصطفى درويش: إعراب القرآن وبيانه، 162/ 2أحمد عبيد الدعاس: إعراب القرآن،  - 1

 .405/ 7الألوسي: روح المعاني،  -ينظر  - 2

 .405/ 7نفسه،  المرجع –ينظر  - 3

 .177/ 14التحرير والتنوير،  -ينظر  - 4

 .142/ 4الألوسي: روح المعاني،  –ينظر  - 5

 .93/ 14مصطفى المراغي: تفسير المراغي،   -ينظر  - 6

 .2/307: إعراب القرآن وبيانه، . ومصطفى درويش217/ 1 ،أحمد عبيد لدعاس: إعراب القرآن- 7

 .123/ 3الألوسي: روح المعاني،  - 8

 .583/ 1الشوكاني: فتح القدير،  - 9
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مَلم سُ ط في المثل ما جاء في قوله تعالى: ومن الشّر  زَ بهِِ مَن يَعم  وءاً يُجم

  .(123)النساء:

، وهو مبتدأ « مَنم »ة، ة شرطيّ جملة إخباريّ 
ِ
اسم شرط جازم غير مقتِرن بالفاء

 .1«مَنم »ط وجوابه خبر ة. وفعل الشّر ط مجزوم بحذف حرف العلّ جواب الشّر « يُجمزَ »

ة ببيّ ة يحمل معنى السّ طيّ بط بمن الشّر الرّ  وذلك أنّ  2عليلوالغرض منه التّ 

، وء. فـ)الله أوعد المفسدين بالشّرّ ن يعمل به سبب في أن يجزى بالسّ وء مّ فعمل السّ 

فوس، م في النّ م المقيم، ولكن الأماني تتحكّ عيواب العظيم والنّ الحين بالثّ ووعد الصّ 

ى من غير أن يربطوا بين العمل والجزاء، ى ما لم تعمل له، وتسير وراء ما تتمنّ فتتمنّ 

  .3 ه سبحانه إلى ذلك(ب، فنبّ بب والمسبّ والسّ 

للِم  مَن يَُّمدِ ط في المثل ما جاء في قوله تعالى:ومن الشّر  تَدِ وَمَن يُضم هُم ُ فَهُوَ المم اللَّ 

شِداً  رم دَ لَهُ وَليِّاً مه
  .(17)الكهف: فَلَن تَجِ

تَدِ »الفاء رابطة « فَهُوَ »ة شرطيّ « مِنم »ة ة شرطيّ ة إخباريّ فعليّ جملة  هُم جواب « المم

للِم فَلَنم تَجِدَ »ط. الشّر   شبيهة بإعراب سابقتها. «. وَمَنم يُضم

َنِ نُقَينضم لمثل ما جاء في قوله تعالى:ط في اومن الشّر  حمم رِ الر  شُ عَن ذِكم وَمَن يَعم

جواب « نُقَينضم »اسم شرط. « مَنم »فعلية إخبارية شرطية ( 36)الزخرف: لَهُ شَيمطَاناً 

 ط.الشّر 

ط بـ)من( و)إذا(؛ بل ورد أيضا بـ)لو(، من ذلك ما جاء في قوله ولم يرد الشّر 

ُ لَفَسَدَتَالَوم كَانَ فِ تعالى:    .(22)الأنبياء: يهِمَا آلِهةٌَ إلِا  اللَّ 

م اللّا « لَفَسَدَتا»ة غير جازمة، ة امتناعيّ شرطيّ « لَوم »ة. فـة شرطيّ ة خبريّ جملة فعليّ 
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لها  أنيث، والألف فاعل، والجملة لا محلّ اء تاء التّ واقعة في جواب لو، وماض، والتّ 

والغرض منه الإبطال، يقول . 1زما جواب شرط غير جالأنّ  ؛من الإعراب

 . 2«إبطال لتعدّد الإله»الألوسي: 

انع ة لا لإثبات وجود الصّ فهي مسوقة لإثبات الوحدانيّ »ويقول ابن عاشور: 

 نزاع فيه عند المخاطبين، ولا لإثبات انفراده بالخلق إذ لا نزاع فيه كذلك، إذ لا

 . 3«ولكنها منتظمة على ما يناسب اعتقادهم الباطل لكشف خطئهم وإعلان باطلهم

وا لَعَ ما جاء في قوله تعالى:  -أيضا  –ط في المثل ومن الشّر  ا وَلَوم رُده َ
ِ
ادُوا لم

  .(28)الأنعام: نُوُا عَنمهُ 

جواب شرط غير « لَعَادُوا»ة، وجملة شرطيّ « لَوم » ة، فـة شرطيّ ة إخباريّ فعليّ جملة 

 جازم.

قَلمبِ ما جاء في قوله تعالى:  -كذلك  -ط ومن الشّر  وَلَوم كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الم

فُ عَنمهُمم وَاسم  لكَِ فَاعم وا مِنم حَوم فِرم لَهمُلانَفَضه   .(159)آل عمران: تَغم

م واقعة في جواب لو ة، واللّا شرطيّ « لَوم » ة، فـة شرطيّ ة إخباريّ فعليّ جملة 

وا »وانفضّوا   جواب شرط غير جازم.« لانَفَضه

اً ما جاء في قوله تعالى: « لَوم » ط بـومن الشّر  وَلَوم عَلمَِ الّلَُّ فِيهِمم خَيرم

مَعَهُمم  سم  .(23)الأنفال: لأ 

م واقعة في جواب لو، أسمع ة، واللّا شرطيّ « لَوم » ة، فـة شرطيّ ة إخباريّ فعليّ  جملة

مَعَهُمم » سم  جواب شرط غير جازم.« لأ 

ههه لاَ ط ما جاء بأداة )أَيمنمََا( كما هو المثل من قوله تعالى:ومن الشّر  أَيمنمََا يُوَجن
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  .(76)النحل: يَاتِ بخَِيرم 

باً مؤكّ  1)أَيمنَ( اسم شرط جازمة؛ فـيّ ة شرطجملة خبريّ  د )ما( حرف زائد إعرا

 . 3والغرض منه بيان عدم الجدوى 2طللمعنى. )يأت( مضارع مجزوم جواب الشّر 

وَإنِ تُصِبمكُمم سَينئةٌَ ط ما جاء بأداة )إنِ( كما هو المثل من قوله تعالى:الشّر  ومن

رَحُوا بِهاَ   .(120)آل عمران: يَفم

رَحُوا » ة.طيّ الشّر « وَإنِ»ة. ة شرطيّ ة إخباريّ فعليّ جملة   ط.جواب الشّر « يَفم

  .(19)الأنفال: وَإنِ تَعُودُوا نَعُدم وأيضا مع قوله تعالى: 

  ط.جواب الشّر « نَعُدم »حرف شرط جازم. « إنِم »ة ة شرطيّ فعلية إخباريّ  جملة

نَاوكذلك قوله تعالى:  ء: وَإنِم عُدتهمم عُدم   .(8)الإسرا

نا» حرف شرط جازم،« إنِم »ة ة إخباريّ فعليّ جملة  جواب شرط لم يقترن « عُدم

 بالفاء.

 الأسلوب الإنشائيّ  – 2

ا عليه مّ  نجده ورد في المثل الكامن بأقلّ  وعندما نقف مع الأسلوب الإنشائيّ 

، وقد كيب المثلّ ، سواء من حيث الابتداء به، أو داخل التّر الأسلوب الإخباريّ 

داء، وجاءت هي والاستفهام والنّ لت فيه صيغ الإنشاء المعروفة، من الأمر والنّ تمثّ 

ي لا منّ ع من التّ نو داء، ولم نلحظ فيه أيّ ها ورودا النّ متقاربة من حيث العدد، وأقلّ 

تيب بع بالباقي على التّر ل ما نبدأ به الأمر ثمّ نتّ في بداية المثل ولا في صميم بنيته، وأوّ 

 الذي ذكرناه.
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 الأمر -أ 

بعض الأمثال بدأت  نلحظ أنّ  ق بالأمر من الأسلوب الإنشائيّ فيما يتعلّ 

مَ تَجِدُ كُله : بصيغة الأمر وبعضها الآخر جاء الأمر في ثناياه، من ذلك قوله تعالى يَوم

مضَراً  ا عَمِلَتم مِنم خَيرم  محه   .(30)آل عمران: نَفمس  م 

ة لفعل أمر محذوف تقديره: اذكر يوم، يقول ابن ة إنشائيّ فالمثل بدأ بجملة فعليّ 

ذَرُوا»هشام:  كروا أَو احم دِيره اذم ذُوف تَقم مَا هُوَ نصب بمَِحم بري وابن جرير الطّ  1«وَإنِ 

" فقال:قدّ   .2«"واتقوا يوم كذا، وحين كذا" ه في القرآن في غير موضع:لأنّ » ره "اتقوا

مَ »و   .3ق بفعل محذوف تقديره اذكرمفعول فيه ظرف زمان معلّ « يَوم

 اعلم أنّ : »ازيّ هيب، يقول الرّ غيب والتّر والغرض من هذا الأسلوب هو التّر 

 . 4«هيبغيب والتّر هذه الآية من باب التّر 

وكُلُوا في المثل من قوله تعالى:  نلاحظهما  -كذلك  –ومن صيغ الأمر 

فُوا  ِ بُوا وَلاَ تُسم َ   .(31عراف:)الأ وَاشرم

ل هي. فتمثّ ة فيها الأمر ثمّ أردفه النّ ة إنشائيّ حيث نرى المثل بدأ بجملة فعليّ 

بُوا(، والنّ  َ فُوا(. وهنا نرى بأنّ الأمر في قوله: )وكُلُوا(، )وَاشرم ِ  هي في قوله: )وَلاَ تُسم

أي: كونا جملا إنشائيّة؛ واردة إمّا بصيغة . 5ة لفظًا ومعنىفقتا في الإنشائيّ الجملتين اتّ 

الأمر، وإمّا بصيغة النهّي، ومعناها جميعا على الإنشاء، ومن ثمّ حسن المعَطف 

 فوُصل بينها.

والمقصود من »والغرض من هذا الأسلوب هو الإبطال، يقول ابن عاشور: 

                                                           
 .699عن كتب الأعاريب، ص:  ابن هشام: مغني اللبيب - 1
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م نقضوا ة بأنّ ذي جعله أهل الجاهليّ حريم التوجيه الأمر أو من حكايته إبطال التّ 

به عليهم، إذ خلق لهم  هم، وامتنّ ا أمر الله به بني آدم كلّ ر في أصل الفطرة مّ به ما تقرّ 

  .1«ما في الأرض جميعا

 قُلم مَن كَانَ حظه في المثل من قوله تعالى: ما نلا - أيضا –ومن صيغ الأمر 

َنُ مَدّاً  حمم دُدم لَهُ الر  يَمم لَالَةِ فَلم   .(75)مريم: فِي الض 

 2فهو أمر فاعله مستتر« قُلم »ة بدأت بفعل الأمر ة إنشائيّ بدأ المثل بجملة فعليّ 

دُد»ط )من( اسم شرط مبتدأ. وجملة وبعده جملة الشّر  يمَم م ، واللّا طجواب الشّر « فلم

  .4حقيق، استعملت مجازا في لازم معنى الأمر، أي التّ 3لام الأمر الجازمة

دُد»وع من الأسلوب في قوله: وهذا النّ  يَمم ق الأمر يبدأ بالإنشاء أي إطلا« فلم

د به الإخبار أي  .5«احمن مدّ ن الرّ ا، أو فليمدّ حمن مدّ معناه: فسيمد له الرّ »مجازا.  ويرا

والغرض منه  .6لال، إعذارا لهمة الله في إمهال الضّ ذلك واقع لا محالة على سنّ  أنّ 

 . 7عجبالتّ 

هُمم يَاكُلُوا عالى: وأيضا من صيغ الأمر في المثل الكامن ما جاء في قوله ت ذَرم

لَمُونَ  فَ يَعم   .(3)الحجر: وَيَتَمَت عُوا وَيُلمهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوم

( فعل ة إنشائيّ نرى المثل بدأ بجملة فعليّ  ( فـ)ذَرم هُمم ة بصيغة الأمر، في لفظ )ذَرم

( ضمير متّصل.   أمر، و)هُمم
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م خرج مخرج الأمر وهو كلا: »بريّ هديد والوعيد، يقول الطّ والغرض منه التّ 

  .1«هديدبمعنى الوعيد والتّ 

وبيخ أمر للتّ »وبيخ والإنذار، يقول ابن عاشور: كما يمكن أن يكون الغرض التّ 

عوا قليلا وا وتمتّ د والإنذار بقرينة قوله: فسوف يعلمون. وهو كقوله: كلّ وعّ والتّ 

   .2«كم مجرمونإنّ 

ى الّلَُّ عَمَلَكُمم كذلك الأمر مع المثل في قوله تعالى:  مَلُوا فَسَيَرَ  وَقُلِ اعم

  .(105)التوبة:

أمر فاعله مستتر « قُلِ »ة بدأت بفعل الأمر ة إنشائيّ بدأ المثل بجملة فعليّ 

مَلُوا »  أمر وفاعله. « اعم

تَ وأيضا قوله تعالى:  جَبَكَ كَثمرَةُ قُل لا  يَسم بَيِثُ وَالط ينبُ وَلَوم أَعم وِي الخم

َبيِثِ    .(100)المائدة: الخم

أمر فاعله مستتر وبعده جملة نفي « قُل»ة بصيغة الأمر ة إنشائيّ بدأ بجملة فعليّ 

تَوِي» َبيِثِ »ة وبعدها جملة شرطيّ « لا  يَسم جَبَكَ كَثمرَةُ الخم  «.وَلَوم أَعم

التي وردت بصيغة الأمر في المثل الكامن، والآن ننتقل المواطن  فهذه هي أهمّ 

هي، وهي كذلك وردت تقريبا بنفس المقدار الذي وردت به صيغة الأمر، لصيغة النّ 

 فبينهما تماثل من حيث الورود. 

 هيالنّ  -ب 

وَلاَ تَجمهَرم لاة: ه في شأن الصّ في قوله تعالى لنبيّ  نلاحظههي ما فمن صيغ النّ 

َ ذَلكَِ سَبيِلابصَِلَاتكَِ وَ  تَغِ بَينم ء: لاَ تُخَافِتم بِهاَ وَابم   .(110)الإسرا
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« وَلا تَجمهَرم »فقوله: . هية بصيغة النّ ة إنشائيّ فنلحظ المثل قد بدأ بجملة فعليّ 

. 1مثل إعرابها« وَلا تُخافِتم »مضارع مجزوم. « تَجمهَرم »الواو عاطفة ولا ناهية جازمة 

عن القيام بالفعل، وهذا الحرف يدخل على  فـ)لا( حرف جزم يفيد طلب الكفّ 

  .2 الفعل المسند إلى المخاطبالفعل المضارع، وغالبا ما يدخل على

ه ورد على حقيقته، وهو طلب الكفّ عن الشَّّء على وجه  وهنا النهّي نرا

  .3الاستعلاء مع الإلزام

وَلاَ تَجمعَلم يَدَكَ : هي في المثل الكامن ما وارد في قوله تعالىومن صيغ النّ 

طِ  بَسم لُولَةً إلَِى عُنقُِكَ وَلاَ تَبمسُطمهَا كُل  الم ء: مَغم   .(29)الإسرا

الواو عاطفة « وَلا تَجمعَلم »هي، فقوله: ة بصيغة النّ ة إنشائيّ بدأ المثل بجملة فعليّ 

معطوف « سُطمهاوَلا تَبم »اهية. وأيضا في قوله: مضارع مجزوم بلا النّ « تَجمعَلم »ولا ناهية 

 . 4على ولا تجعل وإعرابها مثلها

فالآية التي منها هذا المثل أتت  5عليم لهامة والتّ عريض للّأ والغرض منه التّ 

قة بالاعتدال في ة، المتعلّ قيقة فكانت من الحكمتعليما بمعرفة حقيقة من الحقائق الدّ 

 . 6مثيل فصيغت الحكمة في قالب البلاغةالإنفاق، وجاء نظمها على سبيل التّ 

رَبَا هَذِهِ في المثل الكامن ما وارد في قوله تعالى:  هيّ ومن صيغ النّ  وَلاَ تَقم

جَرَةَ   . (35)البقرة:  الش 
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اج جّ قال الزّ  .1هي فـ)لا( ناهية جازمةة بصيغة النّ ة إنشائيّ ملة فعليّ بدأ المثل بج

  .2«فيجزم بالنّ »وهو: 

نبيه في اسم الإشارة )هذه(، نبيه، ولذا أردفه بهاء التّ والغرض من هذا هو التّ 

ء يورث داعية، وميلًا يأخذ القرب من الشَّّ  تنبيهاً على أنّ : »اويّ يقول البيض

 . 3«ع هو مقتى  العقل والشّر بمجامع القلب ويلهيه عمّا 

ني أُريد به اختبار آدم »ه يمكن أن يكون الغرض هو الاختبار، فهو: كما أنّ 

  .4«وحواء

فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا هي في المثل الكامن ما جاء في قوله تعالى: ومن صيغ النّ 

  .(22)إبراهيم: أَنفُسَكُم

ناهية « لا»هي )لاَ تَلُومُونِي( رة بالنّ ة مصدّ ة إنشائيّ بدأ المثل بجملة فعليّ 

ة أيضا بصيغة الأمر ئيّ اهية، وآخرها جملة إنشامضارع مجزوم بلا النّ « تَلُومُونِي »

  )لُومُوا( فعل أمر وفاعله.

هنا خرج عن حقيقته؛ فهو ليس من الأعلى للأدنى على وجه  هيّ النّ  ونلحظ أنّ 

إبطال »ى يستوجب الإلزام، لذا كان الغرض منه الإبطال، أي: الاستعلاء حتّ 

ده باللّ  وم أو بابتداء م أجدر باللّ وم، أو لابتداء توجيه الملام إليه في حين أنّ لإفرا

  .5«توجيهه

يَاء إنِ تُبمدَ ما جاء في قوله تعالى:  -أيضا  –هي ومن صيغ النّ  أَلُوا عَنم أَشم لاَ تَسم

كُمم    .(101)المائدة: لَكُمم تَسُؤم

                                                           
 .21/ 1 ،أحمد عبيد الدعاس إعراب القرآن - 1

به - 2  .114/ 1،الزجاج: معاني القرآن وإعرا

ر التنزيل،  - 3  .72/ 1البيضاوي: أنوا

 .79/ 1،وسيطمجمع البحوث: التفسير ال - 4
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أَلُوا »هي ة بصيغة النّ ة إنشائيّ بدأ المثل بجملة فعليّ  ع مجزوم بلا مضار« لاَ تَسم

(، فـة بصيغة الشّر اهية. وآخر المثل جملة إخباريّ النّ  كُمم « إنِم » ط )إنِ تُبمدَ لَكُمم تَسُؤم

كُمم »ة، وطيّ الشّر   ط.جواب الشّر « تَسُؤم

د منه  هيّ والنّ   هنا عن حقيقته من الأعلى للأدنى على وجه الاستعلاء، يرا

ى يكن لهم بهم حاجة وتركه حتّ  ء الذي لمهي عن الشَّّ وجوب للالتزام، فقد ورد النّ 

 يأت وقته أو ينزله الله من غير أن يسألوا عند اقتضاء أمره.

التي وردت في الأمثال الكامنة، وننتقل بعدها  هيّ صيغ النّ  فهذه هي أهمّ 

 للاستفهام.

 الاستفهام -ج 

مِن قَالَ بَ ق بصيغة الاستفهام نبدأ بقوله تعالى: فيما يتعلّ  لَى وَلَكِن قَالَ أَوَلَمم تُؤم

يَطممَئِن  قَلمبيِ  . (260)البقرة: لن

لت في الفعل الماضي )قال( وكان مقوله جملة ة تمثّ ة إنشائيّ بدأ المثل بجملة فعليّ 

القول )الهمزة( للاستفهام  مقوللت في قوله: )أَوَلَمم( فهي جملة ة تمثّ استفهاميّ 

رهلأن  الاستفهامَ إذا دخل على النّ  ،1على هذه الحالة قريريّ التّ  ، والجملة  2في، قَر 

، والواو عاطفة )لم( 3ؤمنقرير للواقع، أي: أتسأل ولم تجاءت مستأنفة بمثابة التّ 

  .4حرف نفي وقلب وجزم

م  قرير قصد إثبات الإيمان المنفي، لأنّ وهذا الأسلوب غرضه التّ  قوله )أَوَلَم

                                                           
. وابن 111/ 1. وأحمد عبيد الدعاس: إعراب القرآن، 40/ 3 إعراب القرآن، محمود صافي: الجدول في - 1

 .38/ 3عاشور: التحرير والتنوير، 

 .365/ 4ابن عادل: اللباب في علوم الكتاب،  - 2

 .402/ 1مصطفى درويش: إعراب القرآن وبيانه،  - 3

 .111/ 1. وأحمد عبيد الدعاس: إعراب القرآن، 40/ 3محمود صافي: الجدول في إعراب القرآن،  - 4
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مِن( ولهذا جاء الجواب بـ )بلى( تُؤم  ؛ فهي  بعد نفيبلى لا تأت إلّا  لأنّ مِن( بمثابة )لَمم تُؤم

با في حالة الإيجاب على  حرف جواب يقصد به الإيجاب بمعنى )نعم(، ويكون جوا

  .1ؤال المتبوع بنفيالسّ 

التي هي حرف « بلى»وقة لتقرير الإيمان، وأتى بـفقوله: )بَلى( جملة مستأنفة مس

ؤال أن يجيب بما أجاب به ليعلم المقصود من هذا السّ  2جواب لتثبت الإيمان المنفي

ؤال المقصود من هذا السّ  لام كان مؤمنا بذلك عارفا به وأنّ ه عليه السّ امعون أنّ السّ 

ول ؤائل والمسر الوجود عند السّ ما هو عن أمر متقرّ الاستفهام إنّ  لأنّ  .3شيء آخر

   .4واءعلى السّ 

الجملة  ،5قرير للواقع، أي: أتسأل ولم تؤمنوعليه فـ)الجملة مستأنفة بمثابة التّ 

قرير منسحب التّ  ، لأنّ قريريّ والهمزة للاستفهام التّ  قرير للواقع،مستأنفة بمثابة التّ 

جواب  حو أنّ ر في علم النّ ة، ولذلك كان الجواب: ببلى، وقد تقرّ على الجملة المنفيّ 

في المحض، في، تجريه العرب مجرى جواب النّ قرير المثبت، وإن كان بصورة النّ التّ 

 في، ولا يلتفت إلى معنى الإثبات.رة النّ فتجيبه على صو

ف من هذا الأسلوب غرضا آخر، وهو: تنبيه وإرشاد ه يمكن أن نستشّ كما أنّ 

 الإلهيّ  الإيمان بهذا السّّ  إلى ما ينبغي أن يقف عنده الإنسان ولا يعدوه، فإنّ 

 سليم فيه لخبر الوحي، هو غاية ما يطلب من البشر، ولو كان وراء ذلك سبيلوالتّ 

 . 6نه الّلَّ تعالىآخر لبيّ 

                                                           
 .70ظاهر شوكت البيات: أدوات الإعراب، ص:  - 1
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قالَ هَلم آمَنكُُمم عَلَيمهِ ما جاء في قوله تعالى:  -أيضا  –ومن صيغ الاستفهام 

 . (64)يوسف: إلِا  كَمَا أَمِنتُكُمم عَلَى أَخِيهِ مِن قَبملُ 

ل هو، أي يعقوب عليه جاء المثل جملة فعليّة )قالَ( فعل ماض، والفاع

(، وهي جملة  القول،  مقولالسّلام، يتخلّلها جملة إنشائيّة استفهاميّة )هَلم آمَنكُُمم

 . 2. فـ)هل( حرف استفهام وفيه معنى النفّي1مستأنفة جواب سؤال مقدّر

 4أكيدفي، فهو يستفهم عن وجه التّ فيه معنى النّ  .3إنكاريّ  -هنا  –والاستفهام 

 كأمني على يوسف لإنكار الوقوع، وهو وقوع الأمن، أي ليس أمني عليه منكم، إلّا 

ئب، نكم، وقد كانت نتيجة الأمن في الماضي أن جئتم تبكون، وتقولون أكله الذّ م

 . 5فلستم أنتم الذين تحفظون أخاكم

ع يوسف وكادوا له. فقد استنكر عليهم طلبهم في تسليم بنيامين وهم من ضيّ 

ني. وهذا يبيّن ما في نفس يعقوب من ال لا يحفظه في الثّ فمن لم يحفظ العهد في الأوّ 

خوف على ابنه بنيامين وما يحمله من وجد اتجاههم لّما لم يحفظوا عهده. وهي حال 

 ة تبعث على القلق وعدم الارتياح نحوهم.نفسيّ 

كم ذكرتم قبل هذا الكلام في يوسف وضمنتم لي حفظه حيث قلتم: والمعنى أنّ 

فظ بعينه فهل يكون هاهنا اهنا ذكرتم هذا اللّ ه . ثمّ (12يوسف: ) ا له لحافظونوإنّ 

  .6يعني لما لم يحصل الأمان هناك فكذلك لا يحصل هاهنا ، ما كان هناكأماني إلّا 

وقيف وع من الاستفهام يمكن أن يخرج عن أصله أيضا ويراد منه التّ النّ  كما أنّ 
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ه ح بمنعهم من حمله لما رأى في ذلك من المصلحة، لكنّ فهو لم يصّر  1قريروالتّ 

م قد أنابوا إلى الله سبحانه، ة طمأنينته إليهم، ولكن ظاهر أمرهم أنّ أعلمهم بقلّ 

  .2يامين، كخوفه على يوسفبن وانتقلت حالهم، فلم يخف على

ضَكُمم ومن صيغ الاستفهام في المثل الكامن ما ورد في قوله تعالى:  ناَ بَعم وَجَعَلم

ونَ  بِرُ تمنةًَ أَتصَم
  .(20)الفرقان: لبَِعمض  فِ

ونَ( فالأسلوب إنشائيّ  بِرُ والهمزة للاستفهام،  جاء الاستفهام في قوله: )أَتصَم

د منه الأمر، أي: اصبرواومعنى الاستفهام هنا ليس على حقيق  . 3ته؛ بل يرا

ه له م بالمخاطب فيوجّ ف المتكلّ كثيرا ما يتلطّ »جاء في كتاب البلاغة العربيّة: 

ة الأمر من ما تستعمل له صيغ الأمر بأسلوب الاستفهام، والأمر يشمل كلّ 

  .4«تكليف، أو نصيحة، أو موعظة، أو إرشاد، أو دعاء، أو التماس، أو غير ذلك

 ابتليت حريض، والمراد اصبروا فإنّي غيب والتّ والغرض منه في هذا المثل التّر 

د منه التّ مع السّ ه كما أنّ  .5بعضكم ببعض قرير كما هو حال الجملة التي قبله ياق يرا

ضَكُمم لبَِعمض  فتِمنةًَ( وهذا ما اختاره الرّ  ناَ بَعم أتصبرون »حيث يقول:  ،ازيّ )وَجَعَلم

د منه التّ  كم بعد الابتلاء في قوله: قرير وموقعه بعد ذكر الفتنة موقع أيّ استفهام والمرا

  .6«ليبلوكم أيكم أحسن عملا

هَلم ما جاء في قوله تعالى:  -كذلك  –ومن صيغ الاستفهام في المثل الكامن 

كُوراً  ذم رِ لَمم يَكُن شَيمئاً م  هم نَ الد  نسَانِ حِيٌن من
ِ  . (1)الإنسان: أَتىَ عَلَى الإم
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د منها الإخبارفالمثل بدأ بجملة إنشائيّ  : ازيّ ، قال الرّ ة بصيغة الاستفهام يرا

ما يجاب بلا أو بنعم، فإذا كان المراد هو الخبر، فحينئذ يحسن ذلك الاستفهام، إنّ  لأنّ »

  .1«من حمله على الخبر الاستفهام على الله تعالى محال فلا بدّ  أنّ  :انيالجواب الثّ 

( حرف يفيد الاستفهام ومعنى التّ   ا تكون كما أنّ  .2«قد»عنى حقيق، وهو بمفـ)هَلم

  .3قريرعلى معناها الأصل الذي هو التّ 

قرير وعلى ذلك فإن كان الاستفهام بمعناه الأصل، فالغرض هو التّ 

، وهو تقرير لمن أنكر البعث فلا بدّ أن يقول نعم قد مى  دهر طويل لا 4وبيخوالتّ 

. بمعنى: قد 6شويقفالغرض هو التّ « قد»وإن كان الاستفهام بمعنى  .5إنسان فيه

شويق فيقول: هر. ويبيّن ابن عاشور المغزى من هذا التّ ن حين من الدّ أتى على الإنسا

  .7«وتقديم هذا الاستفهام لما فيه من تشويق إلى معرفة ما يأت بعده من الكلام»

 أَلَيمسَ وآخر ما نقف عنده في صيغ الاستفهام ما جاء في المثل من قوله تعالى: 

بمحُ بقَِرِيب    . (81)هود: الصه

ل في اسخ )ليس( وسبق باستفهام يتمثّ ة دخل عليها النّ ة إنشائيّ فالجملة اسميّ 

د منه الإخبار، والهمزة )أ( للاستفهام التّ   ه لقريب. ، أي: بلى إنّ قريريّ الهمزة، ويرا

في دخل عليه إثبات، وهو هذا النّ  في، ولكنّ وهذا الاستفهام يستعمل للنّ 

ف الباء التي إذا جاءت في خبر المنفي بأسلوب الاستفهام )أليس( لم تكن لتأكيد حر
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د، وفي هذا الأسلوب، في، إلى تقرير ملزم وإثبات مؤكّ اً من النّ في، بل تخرجه بيانيّ النّ 

تلزم الخبر الباء المقول بزيادتها. بمعنى زائدة في الخبر المنفي، وقد جاء بهذه أسلوب 

ديد المبيد كان العذاب الشّ  د بالباء ثمّ ة لتأكيد الوقوع، وقد أكّ يغالمثل بهذه الصّ 

 بعدها.

المحطات التي ورد فيها الاستفهام في أمثلة المثل الكامن قد أتينا  فهذه أهمّ 

 داء.؛ ألا وهو النّ ق بالأسلوب الإنشائيّ نا ما فيها، لننتقل لآخر أمر يتعلّ عليها وبيّ 

 داءالنّ  -د 

ة تين ورد محذوفا، ومرّ ات في الأمثال الكامنة، مرّ  ثلاث مرّ داء لم يرد إلّا فالنّ 

 -لام عليه السّ  -ق بقصة موسى ر ما جاء في المثل المتعلّ ورد فيها مذكورا، فمن المقدّ 

قَالَ رَبن أَرِنِي أَنظُرم ، فقال: وتعالى ة طمع في رؤيته سبحانهمه الله بغير مشقّ لّما كلّ 

 . (143)الأعراف: إلَِيمكَ 

د، وبعدها ة من غير مؤكّ ة )قَالَ( وردت ابتدائيّ ة خبريّ المثل بدأ بجملة فعليّ ف

فهي منادى مضاف « رَبن »ر في داء المقدّ القول، تتمثل في النّ  مقولة هي جملة إنشائيّ 

ا الوحيدة التي داء المحذوف هنا هو الياء لأنّ ، وحرف النّ 1داءمحذوف منه حرف النّ 

 .ة من الأسلوب الإخباريّ وقد سبق وأن أشرنا إليها في الجمل الفعليّ  .2تحذف

نِ لِي عِندَكَ بَيمتاً قَالَتم ر جاء في المثل من قوله تعالى: اني المقدّ داء الثّ والنّ  رَبن ابم

َن ةِ    .(11)التحريم: فِي الجم

 الاعر
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( وردت ابتدائيّ ة خبريّ بدأ بجملة فعليّ  -أيضا  –فالمثل  ة من غير ة )قالَتم

« رَبن »ر في داء المقدّ ل في النّ ة هي مقول القول، تتمثّ د، وبعدها جملة إنشائيّ مؤكّ 

في  -كذلك  –، وقد سبق وأن أشرنا إليها 1م المحذوفةمنادى مضاف إلى ياء المتكلّ 

 .ة من الأسلوب الإخباريّ الجمل الفعليّ 

وَلَكُمم داء مذكورا غير محذوف ففي المثل من قوله تعالى: ا ما ورد فيها النّ وأمّ 

بَابِ  قِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيم الألَم   .(179بقرة:)ال فِي الم

فصيغت كما  ،2مبتدأ مؤخر« حَياةٌ »ة، فلفظ ة خبريّ فقد بدأ المثل بجملة اسميّ 

ة تحت ضرب د، ولكن في آخرها جاءت الجملة الإنشائيّ ة من غير مؤكّ نرى ابتدائيّ 

، وسبق وأن أشرنا إليها في 3ولي منادىفالياء أداة نداء، وأ« يا أُولِي »داء، في قوله النّ 

 . ة من الأسلوب الإخباريّ الجمل الاسميّ 

ئيّ  وبعد كلّ  الأمثال الكامنة  ة يمكن القول بأنّ حليليّ ة التّ هذه الجولة الاستقرا

شكل ، ومن ذلك التّ زاتها وخصائصهاة في القرآن الكريم، لها ميّ ظاهرة أسلوبيّ 

 الذي شاهدناه من خلال عرضنا، وقد تمحورت نتائجه فيما يل:  البلاغيّ  الأسلوبّ 

لث ة، والثّ لثان منها ورد ابتداء بصيغة الجملة الفعليّ الأمثال الكامنة الثّ  -

لا تخلوا من جمل  - القليل منها إلّا  –ة، وأغلبها الباقي ورد بصيغة الجملة الاسميّ 

، مع غلبة والإنشائيّ  عت بين الأسلوبين الإخباريّ تركيبها، وقد توزّ  أخرى داخل

راء في كلا الأسلوبين، وهذا اقتضته طبيعة نوع والثّ اني، مع شيء من التّ ل عن الثّ الأوّ 

ه مقتبس حسب المعنى من مواطن مختلفة من القرآن الكريم، المثل الكامن، لأنّ 

 ع بتنوع أساليب القرآن الكريم. الي تنوّ وليس له قالب معين يضبطه، وبالتّ 
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، وابتدأت بصيغة مجمل الأمثال الكامنة التي وردت بالأسلوب الإخباريّ  -

د، سوى ما تحمله الجملة ة، أكثرها ورد من غير مؤكّ الجمل الاسميّ  وة الجمل الفعليّ 

دات ة، ومنها ما ورد بالمؤكّ ة من توكيد في ذاتها لا تحمله الجملة الفعليّ الاسميّ 

كما هو الحال مع الجملة  –ة طيّ يغة الشّر في أو بالصّ ختلفة، ومنها ما جاء بتوكيد النّ الم

  وهي ذات ثقل واعتبار من حيث العدد في المثل الكامن.  -ة أيضا الفعليّ 

ة إلى أغراض ة خرجت عن أغراضها الحقيقيّ أغلب الأساليب الإخباريّ  -

م، قريع، والذّ وبيخ، والتّ ئن، كالتّ ياق والقرا ة مختلفة، يقتضيها السّ أخرى بلاغيّ 

حذير، والإنذار، والإنكار، نبيه، والاعتبار، والتّ قرير، والتّ عليل، والتّ هكم، والتّ والتّ 

ذكير، والإبطال، والارتداع، حريض، والتّ يس، والتّ أيعليل، والتّ حقيق، والتّ والتّ 

وقد تمتّ  حايل..لتّ ؤية والب الرّ طة الله في المخلوقات، وبيان غيب، وبيان سنّ والتّر 

 الإشارة إليها في مواطنها. 

، سواء من حيث ا عليه الأسلوب الإخباريّ مّ  أقلّ  الأسلوب الإنشائيّ  -

لت فيه صيغ الإنشاء المعروفة، من كيب المثل، وقد تمثّ الابتداء به، أو داخل التّر 

ها لعدد، وأقلّ داء، وكانت متماثلة ومتقاربة من حيث اهي والاستفهام والنّ الأمر والنّ 

 ي؛ لا في بداية المثل ولا في صميم بنيته. منّ نوع من التّ  داء، ولم نلحظ فيه أيّ ورودا النّ 

في أغلبه عن أصله لأغراض أخرى، والتي  وقد خرج الأسلوب الإنشائيّ  -

هديد، والوعيد، والإبطال، هيب، والتّ حريض، والتّر غيب، والتّ منها: التّر 

نبيه، والإرشاد، عليم، والتّ عريض، والتّ لإنذار، والتّ وبيخ، واعجب، والتّ والتّ 

  شويق.قرير، التّ وقيف، والتّ والاختبار، والتّ 

ياق الوارد فيه قبل المثل الكامن في القرآن الكريم تُفهم دلالته من خلال السّ  -

ه لا يحمل في أصله سمات المثل، ولا العلاقات القائمة بين وحدات تركيبه، لأنّ 
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في المعنى، أو حينما  الكافية، ولكن تظهر دلالته بالمقاربة مع المثل العربّ  ةالاستقلاليّ 

ما من هذا الإجراء الأسلوبّ يشيع في الاستعمال بين النّ  د عدّ في التّ  اس، فكان لزا

لها سع لها بنيته ويتحمّ غير ليتكفل بالموضوعات الكبيرة التي يحويُّا المثل وتتّ والتّ 

ة وروابطه القائمة بين جمله، متفاعلة مع الأنساق الأسلوبيّ  ع بعلاقاتهأسلوبه المتنوّ 

 .القرآنيّ  صّ الأخرى في النّ 

من خلال المثل  والإنشائيّ  وبهذا البيان والإيضاح للأسلوب الإخباريّ 

 ائر.السّ العربّ لمثل البلاغيّ لسلوب عن تشكّل الأ حديثالكامن ننتقل لل



 

     
 

 

 
 

 تشكّل الأسلو  البلاغيّ  – خامسا

 ائرالسّ للمثل العربيّ
 

 ونتناول فيه العناصر التّالية:

 الأسلوب الإخباريّ  – 1

 الجمل الفعليّة –أ 

 الجمل الاسميّة –ب 

 النفّي –ج 

 الشّرط -د 

 الأسلوب الإنشائيّ  – 2

 الأمر  –أ 

 النهّيّ  –ب 

 الاستفهام –ج 

 الندّاء –د 

 يالتّمنّ  -ه 
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 توطئة

كثيرة، وقد ذكرها بقصصها، ويطول بنا  الضّبّيّ الأمثال التي ذكرها المفضّل 

المقال في ذكر نماذج منها مع قصصها، ولذا سنذكر بعض الأمثال مجرّدة من غير 

بيان دلالتها، ومن تلكم قصص، ولا ريب أننّا أثناء دراستها سنستعين بذلك ل

 ما يل: التي أوردها، الأمثال السّائرة

هُ  ٌ مِنم أنم تَرَا يِدين خَيرم مَعُ بالُمَعم تَسم
1 . 

يمفُ العَذَلَ   . 2سَبَقَ الس 

 . 3حَلمَِ الأدِيمُ 

يَت بعُِونَه بأبملَخ  جَهُول  
4 . 

 . 5أَنمجَزَ حُر  مَا وَعَدَ 

 .6لُ قَدم لَا يٌقَادُ بِ الجمََ 

 .7رَمَتمنيِ بدَِائِها وانمسَل تم 

رَى مِنم مائَة  غَلموة  . 8تَرَكَ الِخدَاعَ مَنم أَجم

لَ  رِ بكَِحم  . 9باءَتم عَرَا
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لِ  رَنِي فُوكِ حِمَارَيم أَهم  . 1ذَك 

جِحم  تَ فأسم  . 2مَلَكم

لَمُ  تُ )أسئت( البَائِن أَعم  . 3اسم

لَاهُ  تَ أتتَمك بحَائِن  رِجم  . 4تَجَاوَزم

 . 5قَدم أَنمصَفَ القَارَةَ مَنم رَامَاهَا

 . 6شُبَيمثاً والأحَص  

دَ مارِدٌ وَعَز  الأمبلَُق  . 7تَمرَ 

قِ  رو عَن الط وم  .  8شب  عَمم

 . 9عَلقَِتم مَعَالقِِهَا وَصَر  الجُنمدَبُ 

 . 10تُ بمَِا صَأَى وَصَمَتَ قَدم جِئم 

ةُ في الن ارِ  وَا كم
ِ
ُ وَالم طُ العَيرم َ  .11قَدم يَضرم

عًا فَطَلَبَ ذِرَاعاً  طَي العَبمد كُرَا  . 12أُعم
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 . 1عِشم رَجَباً تَرَ عَجَباً 

  .2مَنم عَز  بَز  

لُونَ الجَدَدَ   . 3رُوَيمداً يَعم

بَنَ  تِ الل  يمفَ ضَي عم  .4الص 

ا جَدَعَ قَصِيٌر أَنمفَهُ  ر  م   . 5لأَمم

لهِاَ تَجمنىِ بَرَاقشُ   . 6عَلَى أَهم

ادِقُ  ذِبُكَ الص   . 7وفي الن وَى يَكم

قُةٌ خَيرٌ   . 8هَذَا ومَذم

عَاشِيَةُ تُهيَنجُ الآبيِ ةَ   . 9الم

يسَُ  رُ بقِِرَاب  أَكم فِرَا  . 10الم

بَيمتِ  نَأُ فِي الم فٌ يَرم  . 11عَوم

رَزُ   . 12ساَعِدَايَ أحم
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 . 1يَدَاكَ أو كَتَا وَفُوكَ نَفَخَ 

َ بَنيِ    . 2مَالِي بَينم

رِ مِنم رِاوَيَةَ  عم لٌ للِّش  رِ وَيم عم  .3الشن

 . 4هَذا جَنايَ وخِيَارُهُ فِيهِ 

بَارِحَة فِي حِرٍّ مُنمكَر   رُوفٌ وَكُنمتُ الم  . 5هذَا حِرٌ مَعم

 . 6هذَا حَظه جَدٍّ مَنَ الَمبمناَةِ 

سُ عِصا دَتم عِصامانَفم  . 7م  سَو 

في  الضّبّيّ ة الفصيحة التي ذكرها عندما نقوم بعملية استقراء للأمثال العربيّ 

ا تحكي ، وذلك لأنّ ه طغى عليها الأسلوب الإخباريّ كتابه أمثال العرب؛ نجد أنّ 

حوادث قد وقعت، وتروي حكايات قد حصلت ومضت، ثمّ بعده الأسلوب 

دات، دات، ومنها ما ورد بالمؤكّ ه وردت في مجموعة منها بغير مؤكّ ، كما أنّ لإنشائيّ ا

من حيث كيفية  ، اختلف مثله الأسلوب الإنشائيّ وكما اختلف الأسلوب الإخباريّ 

نوع من  لأن نعرض كلّ  -من قبل والآن  -وروده فيها، وهذا الاختلاف دفعنا 

ة فيهما على ما وردت جزئيّ  ار وحجم كلّ الأسلوبين على شكل عناصر ليظهر لنا مقد

ر الكامل صوّ ل لدينا التّ الفصيح، ومن تلك العناصر جميعا يتشكّ  عليه في المثل العربّ 

 العنصرينما انتهجناه في  العنصرسوف ننهج في هذا أسلوب، ومن هذا  لكلّ 
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 ل ما نبدأ به هو:أوّ  ابقين، وعليه فكسابقه فإنّ السّ 

  الأسلوب الإخباريّ  – 1

 ة، ثمّ ل في البدء بالجمل الفعليّ منهجا تمثّ العنصرين السّابقين بعنا في لقد اتّ 

الجمل  ط، وهذا من باب أنّ في وبعدها الشّر نقف مع النّ  ة، ثمّ نتبعها بالجمل الاسميّ 

على  نعرّج دات التي فيها، ثمّ نتبعها بالمؤكّ  تأكيدا، فنوردها ابتداء، ثمّ  ة أقلّ الفعليّ 

ليا في ذاتها دات فهي تحمل تأكيدا أوّ دة من المؤكّ ا وإن كانت مجرّ ة لأنّ الجملة الاسميّ 

في  نا نبدأ بالأقلّ دات، وكأنّ ثمّ نتبعها بما فيها من مؤكّ  –كما أشرنا سابقا وبيّنا ذلك  –

ا أن نذكر ض للجملتين إمّ أكيد إلى الأكثر تأكيدا، كما لا يفوتنا ونحن نتعرّ التّ 

ب الابتداء سرد ما جاء باعتبار الابتداء في المثل، فنغلّ  ناوب بينهما من خلالالتّ 

قسم من الأقسام، كما فعلنا مع المثل الكامن، أو نذكر ذلك  ناوب في كلّ ونذكر التّ 

اهر وهذا لاعتبار طول المثل الذي لا يسمح بدراسة  كما فعلنا مع المثل الظّ مستقلّا 

 والإشارة إليه لا لحصره، ثمّ لبيان ذلك  صناه في عنصر مستقلّ أمثال كثيرة فخصّ 

حجما معتبرا في صياغة المثل؛ وذلك لما  في إذ وجدناه يشكلّ ض للنّ بعدهما نتعرّ 

نا ة المعروفة، وقد بيّ قليديّ دات التّ أكيد، تفوق أحيانا المؤكّ ة في التّ في من قوّ يحمله النّ 

ال يحتاج ب يط فقد وجدناه ورد بمقدار ذض للشّر بعد هذا نتعرّ  هذا فيما سبق، ثمّ 

أشرنا إليها في  للإشارة والاهتمام، ولما يحمله من خصوصية في الأسلوب الإخباريّ 

وع من الجمل، ولهذه الاعتبارات نين الاختيار الذي اخترناه في هذا النّ بداية مبيّ ال

  وتمّ إفراده بالكلام. جعلناه تحت الإخباريّ 

 ةالجمل الفعليّ  -أ 

ة، وهذا ينسجم تماما ة والفعليّ  الجمل الاسميّ ائرة بينعت الأمثال السّ لقد تنوّ 

ة خالية ة إخباريّ مع سيرورتها وبنيتها ودلالتها، لذا نجد مجموعة منها ورد جملة فعليّ 

 دات، من ذلك: من المؤكّ 
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هُ  ٌ مِنم أنم تَرَا يِدين خَيرم مَعُ بالُمَعم تَسم
1.  

يمفُ العَذَ    .2لَ سَبَقَ الس 

 . 3حَلمَِ الأدِيمُ 

يَت بعُِونَه بأبملَخ  جَهُول  
4 . 

 . 5أَنمجَزَ حُر  مَا وَعَدَ 

 .6رَمَتمنيِ بدَِائِها وانمسَل تم 

رَى مِنم مائَة  غَلموةتَرَكَ الخِ   . 7دَاعَ مَنم أَجم

لَ  رِ بكَِحم   .8باءَتم عَرَا

لِ  رَنِي فُوكِ حِمَارَيم أَهم   .9ذَك 

جِحم  تَ فأسم  . 10مَلَكم

لَمُ  تُ )أسئت( البَائِن أَعم  . 11اسم

لَاهُ  تَ أتتَمك بحَائِن  رِجم   .12تَجَاوَزم
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 . 1شُبَيمثاً والأحَص  

دَ مارِدٌ وَعَز  الأمبلَُق   .2تَمرَ 

قِ  رو عَن الط وم   . 3شب  عَمم

  .4عَلقَِتم مَعَالقِِهَا وَصَر  الجُنمدَبُ 

ة، تفيد معنى الخبر، وقد وردت من ها كما نرى إخباريّ ة كلّ فهذه الجمل الفعليّ 

هن، وهو الذي لم يسبق له علم بالخبر، أو ة ألقيت لخالي الذّ دات، أي ابتدائيّ غير مؤكّ 

 صار في الكلام حشوٌ، هن، فلا يحتاج إلى توكيد الخبر وإلّا من ينزل منزلة خالي الذّ 

والحشو هو الذي حذفه أولى من ذكره، ومن هنا كانت الأمثال موجزة غاية الإيجاز، 

قال أهل ق منها الفائدة أو لازم الفائدة. إطناب، ومع ذلك تتحقّ  وبعيدة عن كلّ 

 . 5«استغني عن مؤكّدات الحكمإذا ألقيت الجملة إلى من هو خالي الذّهن »المعانّي: 

هن من المستمع يكون خالي الذّ  الفعل في هذه الحال، لأنّ  د العربّ ولهذا لا يؤكّ 

ا ينفي الحاجة إلى توكيده، ومع ذلك أشبعت د فيه، ولا منكر له؛ مّ الخبر، غير متردّ 

ت دلالتها د أخبار أو حدث معين، بل تعدّ قت في بنيتها، ولم تبق مجرّ دلالاتها، وتعمّ 

ا، فأصبحت حِكَما ونصائح وإرشادات وتوجيهات، لا تقف عند زمنها وأصحابه

 ل.م الأوّ المتكلّ 

عت فيه د واحد أو اثنين، وتنوّ ا بمؤكّ ة الأخرى جاء طلبيّ وبعض الجمل الفعليّ 
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لبنان، الطبعة:  –محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت  -في حروف المعاني، المحقق: فخر الدين قباوة 
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وع من الأخبار يلقى لمن دات، كما هو ظاهر في بداية مجموعة منها، وهذا النّ المؤكّ 

 -م نفسه وقد يكون المتكلّ  –د فيه متردّ  هيعرف الخبر وعنده به علم مسبق؛ لكنّ 

ظر في ي النّ الي يعيد المتلقّ د، وبالتّ دّ قه، ويذهب عنه ذلك التّر فيطلب تأكيده ليصدّ 

اهر معنى الخبر من جديد، وقد يخرج أحيانا عن أصله ولا يأت على مقتى  الظّ 

ه في المثل ولكنّ ى المنكر، د، أو حتّ هن منزلة المتردّ ل خالي الذّ ما، فينزّ  لغرض بلاغيّ 

في  نلاحظهاهر، كما ائر قليل لجانب الأصل، وهو خروجه على مقتى  الظّ السّ 

  الية: الأمثال التّ 

  .1قَدم أَنمصَفَ القَارَةَ مَنم رَامَاهَا

  .2قَدم جِئمتُ بمَِا صَأَى وَصَمَتَ 

وكيد بـلفظ "قد" التي جاءت قبل الفعل ا بدأت بالتّ نّ فنرى في هذه الأمثال أ

ق سواء الإنصاف أو حقيق، ففي كلا المثلين الأمر محقّ وكيد والتّ الماضي، فتفيد التّ 

لالة د الحكم الوارد في المثل وتضاعف الدّ ا تؤكّ ق. كما أنّ حقّ المجيء أو قريبا التّ 

 يُّا كما هو واضح في هذه الأمثلة.وتقوّ 

رُ ونفس الشَّّ  مِ وَقَدم زَالَ الظههم يَوم طاً آخِرَ الم  أن الجملة إلّا  .3ء في هذا المثل: أضَرِ

حقيق وهذا التّ  نة فيه،ها متضمّ دة بـ)قد( لم تكن في صدارة المثل، ولكنّ ة المؤكّ الفعليّ 

 يكون في أغلب الأحيان.

ة عندما تأت مع وخاصّ  ع،وقّ وقد تخرج )قد( في بعض الأحايين فتفيد التّ 

تَ بشََِّءالمضارع، ولذلك تستعمل في الأشياء المترقّ  كَ فَلَسم  .4بة، كما في المثل: قَدم نَرَا

 ؤية.ع كثرة الرّ كثير، بمعنى متوقّ فهو في المستقبل المرتقب، ويفيد التّ 
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وَ  كم
ِ
ُ وَالم طُ العَيرم َ ةُ في الن ارِ وأيضا كما في قوله: قَدم يَضرم طُ من  .1ا َ فهنا متوقّع الضرم

المريض حين توضع عليه الناّر أثناء الكيّ، وفي هذا المثل بيّان لشدّة الفزع التي قد 

ب مثلا »تصيب الشّخص فتؤدّي به لما هو متوقّع. وعليه فالمثل في أصله  يضرم

ف َوم طى على الخم   .2«للبخيل يعم

د )قد(، إن دخل على المضارع أَفاد تقليل وقوعه، أو المؤكّ  ه معلوم أنّ كما أنّ 

نينِ كّ والشّ  نّ بمعنى: تفيد الظّ  رُ مِنم الض  فهنا  .3، كما في المثل الآت: قَدم تُخمرجُ الخمَم

ء من البخيل قليل الوقوع، ومع ذلك قد يقع لسبب ما، لذا يراد أيضا خروج الشَّّ 

تناسبا مع حال البخيل الذي يغلب عليه عدم العطاء، يقول أبو  -هنا  -قليل به التّ 

ب مثلا للرّ : »هلال العسكريّ  طى عِنمد السّ يضرم ح وَغَيره مِ ا جل يعم َدم كر وَعند المم

طَاء وَأَصلهيعرض لَهُ من سَبَب يسهل عَلَيمهِ مَعَ  عم ِ  . 4«ه الإم

في )لا( كما في نا نرى )قد( جاءت في المثل وقد دخلت على حرف النّ كما أنّ 

 المثل:

يقاد(، وفي هذه فنلحظ المؤكّد )قد( مع )لا( الناّفية )لا  .5قَدم لَا يٌقَادُ بِ الجمََلُ  

، لأنّ الفعل  الحالة يكون الفعل الذي تدخل عليه )قد( محذوفا، ويقدر تقديرا

المضارع الذي تدخل عليه قد يشترط فيه أن يكون مجرّدا من الناّصب والجازم 

مل" ، وعليه نقدّره كالتّالي: "قد صرت لَا يُقَاد6والسّين وسوف أو: "قد  .7ب الجم
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أي إن رأيتني اليوم ضعيفا، فقد كنت قويّا، وقائله ونحوه.  1كنت لا يقاد ب الجمل"

سعد بن زيد مناة بن تميم، وكان قد أسنّ حتّى لا يطيق ضبط بعير إذا أدركه حتّى 

 . 2اد بهيق

المثل ورد   أنّ افية، إلّا م النّ غة لا يجيزون دخول قد على اللّا وإن كان علماء اللّ 

حينها من إجازة دخولها، أو حمل الأمر على ما ذكرنا،  بدّ  بها وهو من الفصيح؛ ولا

ما نرى من صنيع وعليه حمل بعض أصحاب الأمثال هذا المثل على هذا المعنى، ك

، 3يغة: "لَقَدم كُنمتُ وَمَا يٌقَادُ بِ البَعِير"في مجمع الأمثال حين ذكره بهذه الصّ  الميدانيّ 

في في ذاته في، فالنّ بحذف فعل )قد( يكون لتأكيد النّ  وفي هذا الإجراء الأسلوبّ 

 تأكيد، وزاد تأكيده بـ )قد(.

تَلَن  القَتيِلُ وكيد الثّ دات نون التّ ؤكّ ومن الم ا يُقم أصلها:  .4قيلة، في المثل: بسِِلَاح  م 

 قيلة.وكيد الثّ دا بنون التّ يقتلنّ القتيل بسلاح ما. فقد ورد الفعل المضارع مؤكّ 

تَهنَ تم وَأَنين لَكَ  د، من ذلك: حَن تم وَلَا كما نرى في بعضها ورود أكثر من مؤكّ 

رُوع (. فنلحظ )لَا( النّ  .5مَقم   افية مع )أَنن

ذُوبِ   م .افية مع اللّا لام النّ  .6وقولهم: لاَ رَأميَ لَمكم

يه علماء البلاغة دين، وهو ما يسمّ بعضها ورد بأكثر من مؤكّ  كما نلحظ أنّ 

د م لتعزيز كلامه بأكثر من مؤكّ امع ينكره، فيحتاج المتكلّ السّ  وذلك أنّ  ،بالإنكاريّ 

 الية: ائرة التّ ليسمعه المتلقي ويصدقه، ومن ذلك ما نجده في الأمثال السّ 
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 ؤبللاؤ

تَمَرن  هُ أَلموَى بَعِيمدَ المسُم  لَتَجِدَن 
ِ
م ونون للّا . فنلحظ القسم )والله( وا1أَمَا وَالَلَّ

 قيلة في المضارع )لَتَجِدَن هُ(. وكيد الثّ التّ 

لِ  عَاهَا سِن  الِحسم  لَا أَرم
ِ
 القسم )والله( ولام التأكيد النافية )لا أرعاها( .2وَالَلَّ

ة؛ بل هناك صيغ وكيد في الجمل الفعليّ وع من التّ ف الأمر عند هذا النّ ولم يتوقّ 

هِ منها التّ  أخرى، والتي غَرَيم مَا يَعِيشُ الرَجُلُ بأصم   .3وكيد بأسلوب القصر، كقولهم : إنِ 

( وهي للتّ  ة حاة كافّ في، التي يعتبرها النّ وكيد )الإثبات( و)ما( للنّ )إنِ مَا( فيه )إنِ 

 احدة.في عن غيره دفعة وء، والنّ ومكفوفة، وهذا الأسلوب يفيد الإثبات للشَّّ 

جع، وهو في الأمثال كثير، وفي ذات الوقت هو وسيلة غير وكيد بالسّ ومنها التّ 

 وكيد، كقولهم: ة في التّ تقليديّ 

عًا فَطَلَبَ ذِرَاعاً  طَي العَبمد كُرَا  . 4أُعم

 . 5عِشم رَجَباً تَرَ عَجَباً 

  .6ز  مَنم عَز  بَ 

مت شبه الجملة أخير، فتقدّ قديم والتّ أكيد بالتّ ه وقع فيها التّ وهناك جمل فعليّ 

تِ الل بَنَ  يمفَ ضَي عم  . فيها حذف لحرف الجرّ 7عن الفعل والفاعل، من ذلك: الص 

تِ الل بَنَ وتقديم لشبه الجملة، أصلها كما في مجمع الأمثال:  يفِ ضَي عم . 8فِي الصن
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يفِ. بَنَ فِي الصن تِ الل    وتقديرها: ضَي عم

لُونَ الجَدَدَ  لُونَ الجَدَدَ رُوَيمداً. .1رُوَيمداً يَعم  وأصلها: يَعم

ا جَدَعَ قَصِيٌر أَنمفَهُ  ر  م  ا. .2لأَمم ر  م   أصلها: جَدَعَ قَصِيٌر أَنمفَهُ لأَمم

لهِاَ تَجمنىِ بَرَاقشُ  لهِاَ. 3عَلَى أَهم  . وأصلها: تَجمنىِ بَرَاقشُ عَلَى أَهم

ادِقُ  ذِبُكَ الص  ذِبُكَ  .4وفي الن وَى يَكم ادِقُ في الن وَى.أصلها: يَكم   الص 

 ةالجمل الاسميّ  -ب 

د، سوى ما ة فنرى مجموعة منها ورد من غير مؤكّ ا إذا جئنا للجمل الاسميّ أمّ 

 د في ذاتها، من تلك الجمل:ة من مؤكّ تحمله الجملة الاسميّ 

قُةٌ خَيرٌ   . 5هَذَا ومَذم

عَاشِيَةُ تُهيَنجُ الآبيِ ةَ    .6الم

يسَُ  رُ بقِِرَاب  أَكم فِرَا  . 7الم

بَيمتِ  نَأُ فِي الم فٌ يَرم   .8عَوم

رَزُ    .9ساَعِدَايَ أحم

 . 10يَدَاكَ أو كَتَا وَفُوكَ نَفَخَ 
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َ بَنيِ  مَالِي بَ   . 1ينم

رِ  عم رِ مِنم رِاوَيَةَ الشن عم لٌ للِّش   . 2.3وَيم

 . 4هَذا جَنايَ وخِيَارُهُ فِيهِ 

رُوفٌ  بَارِحَة فِي حِرٍّ مُنمكَر   هذَا حِرٌ مَعم   .5وَكُنمتُ الم

 . 6هذَا حَظه جَدٍّ مَنَ الَمبمناَةِ 

دَتم عِصاما سُ عِصام  سَو   . 7نَفم

ة باسميّ  دات، ومكتفيةة خالية من المؤكّ ة إخباريّ فنراها جميعا جاءت جملا اسميّ 

 –قديم ة؛ كالتّ ة الجملة بتوكيدات معنويّ الجملة، وفي بعضها زادت على تأكيد اسميّ 

 الية:نبيه والاهتمام، كما في الأمثلة التّ ا، بغرض التّ دا معنويّ الذي يحمل مؤكّ  -مثلا 

د    بَنوُ سَعم
د  فِي كُلن وَ  .8فِي كُلن وَاد  عَقُوقُ  اد .وأصلها: بَنوُ سَعم الأبملَقُ الم

. على 9

 تقدير مبتدأ محذوف نقدّره بالضّمير: هو )بمعنى الوفاء( الأبلق العقوق.

وقِ  شَوَلانَُ البَرُ
 . على تقدير مبتدأ محذوف: هو شولان البروق. 10

د وليس في الجودة مثل وتقديره: هذا أو هو ماء جيّ  .11ماءٌ وَلَا كَالصَدِيدِ 

 ديد، حذف المبتدأ في سياق العطف.الصّ 
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دَانِ  عم ىً وَلاَ كَالس  عم مير: هو مرعى ره باسم الاشارة: هذا، أو بالضّ ونقدّ  .1مَرم

 عدان.جيد وليس في الجودة مثل السّ 

.  وأصلها: الغَادِرَةُ والمتَُغَادِرَةُ والأفِيلُ 2ادِرَةُ دِرَةُ والأفيِلُ الن  لِي الغَادِرَةُ والمتَُغَا

 ادِرَةُ لِي.الن  

 ُ ٌ وَأودَتِ العَينم ٌ لَينم   وتقديره: هي أو هو هيّن ليّن وأودت العين. .3هَينم

  احنة. . وتقديره: هو أو هي مثل الطّ 4كَالطَاحِنةَ

سِ   س. وتقديره: هذه صحيفة المتلمّ  .5صَحِيفَةُ المتَُلَمن

فقد حذف المبتدأ قبل صيغة "أفعل" وتقديره: هُوَ أَعَزه  .6أَعَزه مِنم كُلَيمبِ وَائِل  

ها المبتدأ فيها يغة )أفعل( في أمثلة كثيرة، كلّ . وقد وردت هذه الصّ مِنم كُلَيمبِ وَائِل  

. من ذلك:محذوفا ويقدّ   ر تقديرا

عُ مِنم نكِاحِ أُمن خَارِجَةَ  َ  . 7أَسرم

  .8أشأمُ مِنم دَاحِس  

  .9أشأمُ مِنم ناقةِ البسوسِ 

تَعَة أمُ مِنم خَوم   .10أشم
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هَيممِ   يب. 1أَثمقَلُ مِنم حِمملِ الده

نعَُ مِنم عُقَابِ الجوَن    .2أمم

َقُ مِنم دُغَة   .3أَحمم

لها من الإعراب، مثل  تي تعتبر زائدة ولا محلّ ( الدت بـ)ربّ وبعض الأمثال أكّ 

 قولهم:

  .4رُب  عجلة  تهبُ ريثاً 

عَى لَيمثاً    .5ورُب  فَرُوقَة يُدم

 لَمم يَكُنم غَيمثاً 
 . 6ورُب  غَيمث 

 ( في قولهم:كلّ مول )وكيد بلفظ الشّ كما نرى التّ 

فنلحظ التّوكيد بلفظ الشّمول في )كلّ(، فقد أفادت  .7كله ذاتِ صِدَار  خَالَةٌ لِي 

الشّمول، ولو حذفت من المثل لم يفهم منه الشّمول أصلا، وفائدة هذا اللّون من 

 يّ.التّوكيد رفع ما يتوهّم من عدم الشّمول، وهذا من التّوكيد المعنو

 دين، من ذلك:د أو مؤكّ ا بمؤكّ وهناك من الأمثال ما ورد طلبيّ 

و قَدم أَضَلهوه ر  لُ عَمم  أكيد بـ)قد( وإن لم يكن في بداية المثل.نرى التّ  .8وَأَهم

دا بأداة واحدة هي ائرة، جاء مؤكّ ونجد كذلك مثلا واحدا من بين الأمثال السّ 
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زُ  لَا( في قولهم:نبيه )أَ أداة التّ  يَغم . فنلحظ الأداة )ألا( في بداية 1أَلَا مَنم كانَ غازِياً فَلم

 المثل، وهي ترد للتّنبيه في فاتحة الكلام، وتدخل على الجملتين الاسميّة والفعليّة.

( في قولهم: ونجد بعض الأمثلة جاءت مؤكّ   دة بالأداة )إن 

ُ مَخمدُوع  إن  المعَُافَى   غَيرم
2.  

مِر ليملَ طَوِيلٌ وَأنمتَ مُقم   .3إنِ  ال 

ه نزل منزلة من يطلب الخبر، وفي هذا المثل يعلم المتلقّي أن اللّيل طويل، ولكنّ 

ة جملا اسميّ  الي نرى في هذه الأخبار التي جاءتى بلازم الفائدة. وبالتّ وهو ما يسمّ 

 دات وأكثرها ورودا. دة بـ)إنّ( وهي من أشهر المؤكّ مؤكّ 

 د آخر، مثل قولهم: دَت بـ)إنّ( مع زيادة مؤكّ ومن الأمثال ما أُكن 

ة م( في )لذو( واسميّ دة بـ)إنّ( و)اللّا ة مؤكّ اسميّ  .4إن  الحَدِيثَ لَذُو شُجُون

 الجملة.

رِيدَ  ِ نكَِاح  مثلةٌ  إن  التَجم  م( في )لغير(.دة بـ)إنّ( و)اللّا مؤكّ  .5لغَِيرم

د صال المؤكّ افية. واتّ دة بـ)إنّ( و)لا( النّ مؤكّ  .6إنين آكُلُ لَحممِي وَلَا أَدَعهُ لِآكلِ  

ا يلقيه وعازم على ي واثق مّ الملقّ  ي، لأنّ ي الكلام عند المتلقّ م يقوّ )إنّ( بضمير المتكلّ 

م في تقوية مضمون الكلام وكيد هو رغبة المتكلّ داعي التّ  -أيضا  –فعله، وقد يكون 

  للكلام. عند المخاطب، وتقريره في نفسه، وفي هذا تأكيد معنويّ 
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لًا  فِيكَ مَا كَاِن قَوم ه أوّ  .1وقولهم: إنين سَأَكم ين في قوله: دة بـ)إنّ( ثمّ بالسّ ؤكّ لا منرا

، يُساق لمن هو منكر، وع من الإخبار إنكاريّ افية، وهذا النّ )سأكفيك( مع )ما( النّ 

 د في صدق الخبر.أو متردّ 

اَ لَا يُشَقه غُبَارُهَا. مؤكّ  صال )إنّ( افية. مع اتّ دة بـ)إنّ( و)لا( النّ وقولهم: وإنِ 

 بعينه.  ة لا تختص بحضور متلقّ دلالة عامّ د بضمير الغائب الذي يوحي ويؤكّ 

كِضاً  كضُِ مَرم . مؤكدة بـ)إنّ( و)لا( النافية. مع التأكيد 2وقولهم: إنِ كَ لَا تَرم

صال إن بضمير المخاطب يوحي بتحديد دلالة بالمفعول المطلق )مركضاً(. واتّ 

ى المثل، وبهذا يملك المثل تلقّ من يمكن أن ي دة بعين المخاطب، وإلى كلّ محدّ 

 ائم وعدم قصوره على فئة بعينها أو حدث بذاته.حضوره الدّ 

ل  باتَتم  دة بـ)الكاف( و)أنّ( مع زيادة الباء في مؤكّ  .3وقولهم: كَأَن  برَِحم

 )برجل(.

( و)الباء( في قوله مؤكّ  .4وقولهم: لكن  بالأثلََاث لحمًا لا يُظَل ل دة بـ)لكن 

  ل(.افية )لا يظلّ )بالأثلاث(، مع )لا( النّ 

ي لتقوية فس، فيؤدّ وكيد أبرز غاياته هو تثبيت المعنى في النّ وع من التّ وهذا النّ 

فس حسب قبولها ورفضها، فتكون بعد ذلك لها العبارة، ويجعلها ملائمة لحال النّ 

أكيد التّ  اعلم أنّ : »أثر، وفي هذا المعنى يقول يحي بن حمزة العلويّ قابلية الاقتناع والتّ 

 بهات عمّا كوك وإماطة الشّ فس وتقوية أمره، وفائدته إزالة الشّ ء في النّ تمكين الشَّّ 

ئد  . 5«أنت بصدده، وهو دقيق المأخذ، كثير الفوا
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ي، بدل ول والإذعان عند المتلقّ ى منها حالات القبفهذه العملية التي يتوخّ 

قة في إجراء ب من المبدع الكثير من الحيطة والدّ ك والإنكار، تتطلّ حالات الشّ 

ة في الإبلاغ، وكيد، وابتغائه أسلوبا، وهذا ما نشاهده في المثل نظرا لما فيه من قوّ التّ 

 .قيق في بنائه الأسلوبّ الدّ  فسّ ر هذا الأصل النّ وكيد فيه يصوّ ما جعل التّ 

وكيد لا ينظر فيها إلى حال المخاطب فقط حسب ما فهناك ضروب من التّ 

هن أو منكر أو جاهل ... ، وإنّما ا خالي الذّ ت عليه البلاغة فننزله تلك المنازل، إمّ نصّ 

م إلى حال نفسه في ذاته، ومدى انفعاله بهذه هناك من الحالات ما ينظر فيها المتكلّ 

رة ها مقرّ فوس كما أحسّ على إذاعتها، وتقريرها في النّ  دها، وحرصهالحقائق التي يؤكّ 

 ته كما نراها في هذه الأمثال.ون له جماليّ أكيدة في نفسه، وهذا اللّ 

وع من الأمثال، دات في هذا النّ ة وما اعتراها من مؤكّ ونختم الجمل الاسميّ 

ر اللّ بالتّ    .1بَخ  بَخ  سَاقٌ بخَِلمخَال   في المثل: نلاحظهالذي  فظيّ كرا

في تكرار لفظ  فظيّ لّ لوكيد ا، ونلحظ التّ الضّبّيّ هذا هو المثل الوحيد في أمثال 

(، وبخ: اسم فعل مضارع، يقال عند المدح والرّ  ر ء، ويكرّ ضا بالشَّّ )بَخ  بَخ 

 نت. للمبالغة، فإن وصلت كست ونوّ 

ه له الكلام، د لدى من يوجّ المؤكّ  فظي تقريروكيد اللّ التّ »والغرض من هذا 

  .2«وتمكينه في نفسه، وإزالة ما لديه من شبه حوله

تكرار  د، أود ورود مؤكّ مجرّ  على يقوم لا وكيدالتّ  هذا ندرك أنّ  فمن خلال كلّ 

ي، المتلقّ  نفس في انفعاليّ  أثر من د،ما على ما يتركه المؤَُكن وإنّ  المثل، في نةلفظة معيّ 

ء التّ  أكيدات التي تنبعث من خلاله، نبيهات والتّ بإيقاظ وعيه واستنفاره من جرا

 ة متباينة،وانفعاليّ  ةنفسيّ  اته إيحاءاتنة، ويحمل في طيّ س مفاهيم معيّ توكيد يكرّ  فكلّ 
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اعي الدّ  ة، وطريقة الأسلوب فيه، والغرضكيبيّ ياق والبنية التّر السّ  طبيعة تفرضها

ة، ة قيمة أسلوبيّ لا فائدة منه، وليس له أيّ  وكيد زيادةالتّ  لكان كذلك؛ يكن لم له، ولو

 المثل.   في أو وظيفة معنى ييؤدّ  ه حينها يعتبر حشوا زائدا لالأنّ 

 فيالنّ  -ج 

وع من الأمثال له اعتباره، وذلك من خلال ما ورد فيه من في في هذا النّ النّ 

وع في حياته وفي مخاطبته، وقد جاء ذلك كان يستخدم هذا النّ  عربّ ال  أنّ نماذج تبيّن 

م عن مكنونات نفسه،  بها المتكلّ عة، يعبّر ي دلالات كثيرة ومتنوّ جليّا واضحا، ليؤدّ 

بوصفه نمطا قادرا على  كيبيّ مط التّر تختار الأمثال هذا النّ »تقول أماني سليمان داود: 

في. كما أنّ فض والمنع والإزاحة والنّ عة إلى الرّ ازفس النّ عبير عن محمولات النّ التّ 

في. وفي هذا الحال سالة التي يحملها المثل قد تحمل الإيجاب، وقد تحتاج إلى النّ الرّ 

سالة التي تحمل إيصال الرّ  عبيريّ التّ  كيبيّ يكون الخيار استخدام هذا الأسلوب التّر 

ة لة فتنحو نحو معان غير تقريريّ لاق هذه الدّ دلالة المخالفة والقصد، وكثيرا ما تتعمّ 

خرية في والمخالفة تعبيرا عن موقف السّ فض والنّ أو مباشرة ليصبح الرّ 

والاستهزاء، وغير ذلك من أمور تعرض في حياة الجماعة التي تلجأ إلى الأمثال 

 . 1«م الوعي الجماعيّ وتستخدمها في صورة معايير تنظّ 

 . 2افية مع الاسم، مثل: لا نَاقَةٌ لي فِي هذَا، ولاَ جَمَلُ في بعضها وردت لا النّ 

ل بعضهما بعضا ل من جزأين، يكمّ ه مشكّ ثل بحكم أنّ تين في المفي ورد مرّ فالنّ 

افية، وأصله: لا نَاقَةٌ لي فِي هذَا. هذه جملة رت لا النّ لالة. ولهذا تكرّ في أداء الدّ 

ه ما حذف )لي فِي هذَا( لأنّ انية معطوفة عليها: ولاَ جَمَلٌ لي فِي هذَا. وإنّ ة، والثّ مستقلّ 
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 أغنى عنه ما قبله بالعطف. 

ة صدرها معرفة أو نكرة ولم فإن كان ما بعدها جملة اسميّ »قول: والقاعدة ت

 في تعمل فيها، أو كان ما بعدها فعلا ماضيا لفظا أو تقديرا وجب تكرارها، إلّا 

  .1«عاء، وإرادة المستقبل في الفعل الماضيالدّ 

  .2وكقولهم: مكرهٌ أَخُوكَ لَا بطلٌ 

ض لمعنى الاختصاص. في نرى نفي البطولة عن أخيك دون تعرّ في هذا النّ 

نفى عنه البطولة هنا لا يعني  ، فإنّ على نفي الأعمّ  لا يدلّ  نفي الأخصّ  بمعنى أنّ 

 نفيها عنه مطلقا.

رو رُ اليد للمخَاطبِ وتقديمها على  .3وقولهم: بيَِدِي لَا بيَِدَيمكَ عَمم وهنا ورد ذِكم

في إذا دخل النّ  خصيص وزيادة الاهتمام، لأنّ لا الناّفية ليد المخَاطَب يدلّ على التّ 

ه إلى ذلك كان في ذلك الكلام تقييد على وجه من الوجوه، يتوجّ  على كلام، ثمّ 

 قييد، ويقع له خصوصا.التّ 

رووقولهم: لَا فَتى إلِا  عَ  في مع القصر، وهو من قصر صفة . وهنا جاء النّ 4مم

ة على عمرو ونفتها على غيره، وبهذا على موصوف دون غيره، حيث قصرت الفتوّ 

 لا الحقيقة.  عاء المجازيّ خصيص على سبيل المبالغة والادّ افية تفيد التّ تكون لا النّ 

فقد . 5 فعل، مثل قولهم: حنتّ ولا تهنتّ!افية مع الوفي بعضها وردت لا النّ 

 ورد على الدّعاء، أي لا هنأّها الله ذلك.
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دَ عَينم     .1وقولهم: لَا أَطملُبُ أَثرًَا بَعم

لُهُ  قَهُ أَهم زُنمكِ دَمٌ هَرَا   .2وقولهم: لاَ يَحم

  .3لهم: لاَ يُطَاعُ لقَِصير  رَأمي  وقو

فة، د نفي الصّ فة معا، لا مجرّ ات والصّ في فيها على الذّ ماذج وقع النّ وفي هذه النّ 

الي لا يحصل لب مطلقا، أي: لا أطلب الأثر مطلقا، وبالتّ ل، نفى الطّ ففي المثل الأوّ 

ع الحزن مطلقا، أي: لا تحزن على دم كان أهله نفى وقو الثّانيلب للأثر، وفي منه الطّ 

دم أريق من هؤلاء، وفي  الي لا يقع منه الحزن مطلقا على أيّ سبب في إراقته، وبالتّ 

 الث نفى أن يكون لقصير رأي يطاع، وبذلك ينتفي القصير ورأيه.الثّ 

في بـ)لم( وهي حرف نفي وجزم يجزم الفعل المضارع، وفي بعضها ورد النّ 

 لَمم يَكُنم غَيمثاً نه فيجعله ماضيا، مثل: ويقلب زم
 . 4ورُب  غَيمث 

 ة، مثل:ة والفعليّ في بـ)ما( التي تدخل على الجملتين الاسميّ وفي بعضها ورد النّ 

مُ حَلِيمَةَ بسٍِِّ  .5وَمَا أَرَاهَا وَأَلَت مِنمهُ   . 6مَا يَوم

ع في في وما ورد فيها من الأمثال، وما أحاط بها من تنوّ فتلكم هي قضية النّ 

ط في العنصر ، وننتقل بعدها للشّر يّ بّ ائر من خلال كتاب أمثال العرب للضّ المثل السّ 

 الموالي.

 طالشّر  -د  

الأمثال  وع من الإجراء تنزع إليههذا النّ  لحظ أنّ نط، فق بالشّر ا فيما يتعلّ وأمّ 
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نجد  الضّبّيّ ائرة عند ة استقراء للأمثال السّ وعندما نقوم بعمليّ  –كذلك  –ة العربيّ 

ة مختلفة، وهذا ط، وبأدوات شرطيّ الشّر  ةفيها العديد من الأمثال صيغت على صيغ

  ل ما نقف عنده، قولهم:ما يستدعي الوقوف عندها، وأوّ 

داً  هم ألمقَ سَعم وهذا هو  –ة ة شرطيّ فكما نلحظ المثل جاء جملة خبريّ  .1أيمنمََا أُوَجن

ل في )أَيمنمََا(، فـ)أَيمنَ( اسم شرط ط يتمثّ والشّر  -يغة المثل الوحيد الذي جاء بهذه الصّ 

باً مؤكّ  الي يصير ة ومكفوفة، وبالتّ د للمعنى، وهي كافّ جازم، و)ما( حرف زائد إعرا

ط، ق بما بعده. و)ألق( جواب الشّر زم ظرف مكان متعلّ اسم شرط غير جا« أَيمنمَا»

 والغرض منه بيان عدم الجدوى.

 ط )لو(، من ذلك قولهم:وهناك ما جاء بأداة الشّر 

تِ  تَرم مُ لَاخم كِ القَوم َ لَوم خَير 
2 . 

ولَى لَمم يَعُد للِْخِرَةِ 
  .3لَوم نُِيَ عًن الأُ

ناكِ   . 4لَوم كُنمتِ مِن ا حذَوم

عليق بالماضي ومعناه على الاستقبال، ولكن ل نجد )لو( للتّ ففي المثل الأوّ 

به( بصيغة الماضي، أصبح الأمر المستقبل عندما جاء الفعلان )فعل الشّر  ط وجوا

د منه نفي الشَّّ  خيير؛ بمعنى وفي المثل نفي التّ  ء في الماضي،بمثابة الأمر الماضي، ويرا

 ى تلوميني لماذا جئت أنا دون إخوت؟!.وك حتّ القوم لم يخيّر  أنّ 

 عليق بالماضي كذلك، وقد ورد فعلها مبنيّ نجد )لو( للتّ  الثّانيوفي المثل 

بصيغة المضارع )يَعُد(، والغرض من هذا  الثّانيللمجهول )نُِيَ(، وجاء الفعل 
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ء الذي وقع وحدث ط هو تصوير ما كان سيحدث للشَّّ في الشّر  غاير بين الفعلينالتّ 

هي لم يقع فقد حصل ما النّ  هي، وبما أنّ ط، وهو وقوع النّ ق فعل جملة الشّر لو تحقّ 

ط حصل، وهو عوده للْخرة، فناسب مجيء الفعل المضارع في جواب الشّر 

ق ة ما وقع وتحقّ وّ قة الوقوع، وهو بنفس قه أمر من أمور المستقبل المتحقّ للإشعار بأنّ 

ه لم ينه عن الأولى فعاد للْخرة، كذلك لو ني في الأولى لما عاد فعلا. أي كما أنّ 

 للْخرة.

ط )كنت(، ط )لو(، وجملة الشّر الث؛ نلحظ أداة الشّر وعندما نقف مع المثل الثّ 

ومعناه على  -أيضا  –عليق بالماضي ط )حذوناك(، وقد جاء للتّ وجواب الشّر 

الأمر الذي سيحصل في الاستقبال هو ذاته وقع في الماضي، من  كأنّ الاستقبال، و

لهِِ عندما رآها قطعت، فقال:  ل لرِِجم خلال حكاية المثل نجد هذا ما تمناه مرّة بن ذُهم

نَاكِ »  . 1«لو كنت صحيحة جعلنا لك حِذَاء»، أي: «لَوم كنمتِ مِناّ حذَوم

ة قطعت فيها رجل أحدهم لإصابتها بالأكلة، ويقصد ثل في سياق قصّ يأت الم»

بالمثل في معناه المباشر، قول أحدهم مخاطبا قدم مريضة قطعت: لو كنت صحيحة 

المعنى   أنّ جعلنا لك حذاء، ويضرب لمن أُهمل إكرامه لخصلة سوء تكون فيه. إلّا 

اع عن فعل ما عندما تنقض رات للامتنسويغ وإعطاء المبرّ للمثل هو التّ  المجازيّ 

شروط الإقدام عليه، فضلا عمّا يمكن أن يشَّ به المثل من الحسة والألم على صور 

دة من الفقدان، أو بما يمكن للمرء أن يعانيه من ظواهر ومواقف تنقصها بعض متعدّ 

ل فيها ولا يكمل نقصانا، لعدم ارتباطها به أو غياب العلّة ه لا يتدخّ لوازمها، ولكنّ 

  .2«لهلكافية لتدخّ ا

ط للأداة )لو( محذوفا، وهذا في قولهم: ونجد في مثل آخر يأت جواب الشّر 
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جًا لَوم أَن  أُسَيممِرًا  جٌ شَرم بَهَ شَرم ( وحُذِفَ د بـ)ة مؤكّ ة إخباريّ فهي جملة شرطيّ  .1أَشم إن 

أسيمرا موجود لأشبه  ه دلّ عليه ما قبله، وتقديره: لو أنّ ط، لأنّ منها جواب الشّر 

 شرج شرجا. 

لو  بحيث وإثارته، يالمتلقّ  على الحاصل أثيرالتّ  مدى يظهر الجواب حذف ففي

 يذهب فالحذف الحذف، منزلة بنفس ولا عنده، العظمة بنفس يكن لم ذكر الجواب

 يكون ما مثل المراد، المعنى تحديد في نفسه على ليعوّ  لا ويتركه هب،مذ امع كلّ السّ 

د اللّ  في  في سعتتّ  امعالسّ  نفس لأنّ  (ي،المتلقّ  لاختبار تنبيه هذا فظ بذاته، وفيإيرا

 يحدث المحصور غير لكن ،2)محصورا لكونه فهو هيّن  معلوم والحساب، وكلّ  نّ الظّ 

 لهذا الموجب افعالدّ  وراء للبحث عنده، فيلجأ لالةالدّ  في ويكثّ المتلقّ  عند المفاجأة

 سحر أنواع أحد (وهذا والخيال، العقل وتنشيط بإعمال الفكر كيب،التّر  من مطالنّ 

 .3)المعنى تكثير فظ إلىاللّ  بتقليل ليتوصّ  حيث الكلام

ف منها المثل حين يكتفي ط التي يتألّ ومن الإيحاءات التي ترسلها جملة الشّر »

)أي جملة جواب  الثّانيط، ويسكت عن الجزء ل من تركيب الشّر بالجزء الأوّ 

ي تكس أفق انتظاره إذ المألوف إتمام تركيب ا يصنع فجوة أمام المتلقّ ط(، مّ الشّر 

به، واط، بورود فعل الشّر الشّر  كوت ل في السّ لعدول هنا في الأسلوب يتمثّ ط وجوا

 ي.عن الجواب وترك أمره للمتلقّ 

نا لا نجد المثل بحاجة إلى زيادة أو تكملة، فهو بشكله غم من ذلك فإنّ وبالرّ 

ق الاكتمال والاكتفاء، خصوصا مع ألفته، وفهم أبعاده، وإمكانية تراسله مع هذا يحقّ 

دة، فلو حاولنا استخدامه في سياقات متعدّ  ةعة، وحيويّ المضامين والخطابات المتنوّ 
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بنية المثل ستختل، وستفقد رونقها  ط ... فإنّ وضع خيارات لجملة جواب الشّر 

لالة ومباشرتها وسطحيتها  من إيجازها واقتضابها، فضلا عن خلخلة الدّ المتأتّ 

   .1«لالات والإيحاءاتوعدم فتحها أفقا للدّ 

مُكَ الشّر  ونجد في مثل آخر أنّ  (، وهذا في قولهم: إنِم يَبمغِ عَلَيمكَ قَوم ط جاء بأداة )إنِم

 في الوقوع، والمشكوك المحتملة المعاني ة فيطيّ الشّر  . وتستعمل إن2لاَ يَبمغِ عَلَيمكَ القَمَرُ 

 معنى أنهّ نجد جاء به المثل، الذي المعنى استقرينا ادرة، فإذاوالنّ  حصولها، والموهومة

والاحتمال،  كّ الشّ  جهة وقوعه على فيكون ه محتمل الوقوع،أّنّ  أي في وقوعه، مشكوك

 فهو غير دائم. محتمل الوقوع القطع اليقين، ومع ذلك وإن كان المعنى لا

ل أمر محتمل مشكوك فيه، يقول جع البغي من قوم الرّ قّ تو  أنّ وحكاية المثل تبيّن 

مس وغروب القمر من صبح ثلاث اس يتبايعون على طلوع الشّ كان النّ : »الضّبّيّ 

هر: أتطلع بعد غروب القمر أم قبله، فتتابع رجلان على عشرة ليلة تخلو من الشّ 

ذلك، فقال أحدهما: تطلع قبل غروب القمر، وقال آخر: يغيب القمر قل طلوع 

القمر يغرب قبل طلوع  ذين تبايعا ضلعوا مع الذي قال إنّ م اللّ قو مس، فكأنّ الشّ 

، فقال له قائل: إن يبغ عليك قومك كم تبغون علّ مس، فقال الآخر: يا قوم إنّ الشّ 

 .3«لا يبغ عليك القمر

فلا يظلمك  -ع الحصولوهذا أمر مشكوك فيه ومتوقّ  –أي: إن ظلمك قومُك 

عي جل يدّ يضرب مثلا للرّ »، لذلك فالمثل:  لك الأمر والحقّ انظر إليه يتبيّن القمر، ف

  .4«تلبيسا في الأمر المشهور

كَبُ ونجد في بعض الأمثال مجيء الشّر  مَهُ يَرم (، وهذا في قولهم: حَرَا ط بأداة )مَنم
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مَهُ. 1مَنم لاَ حَلَالَ لَهُ  كَبُ حَرَا . المثل فيه تقديم وتأخير، وأصله: مَنم لاَ حَلَالَ لَهُ يَرم

ه جاء جملة مضارعة مرفوع ط؛ لأنّ ط على أداة الشّر م معمول جواب الشّر وإنّما قدّ 

با تساهل لوحظ فيه الأصل، وهي حالة من حالات  كَبُ(، وتسمية المذكور جوا )يَرم

 . 2ل جوابها وتأخير الأداةتقديم معمو

( على الجملة )لاَ ة، وقد دخل الشّر ة إخباريّ فالمثل إذا جاء بجملة شرطيّ  ط )مَنم

كَبُ  ا بحكم آخر في الجملة الأخرىحَلَالَ لَهُ( لربط الحكم فيها ربطا شرطيّ  )يَرم

مَهُ(، فتكون الجملتان بمثابة  ة.ى جملة شرطيّ جملة واحدة، وبهذا تسمّ  حَرَا

د للحكم في الجملة التي هي ط فيها قيّ الشّر  ة أنّ طيّ وعليه نلاحظ في الجملة الشّر 

مَهُ »ط، ففي قوله: جواب الشّر  كَبُ حَرَا ق عدم وجود نلاحظ أن  تحقّ « مَنم لاَ حَلَالَ لَهُ يَرم

ق ركوب الحرام في شرطا لتحقّ المركوب الحلال في الجملة الأولى قد جعل في الكلام 

( الشّر انية، والأداة الرّ الجملة الثّ   ة. طيّ ابطة بين الجملتين هنا كلمة )مَنم

 الية: ء مع الأمثال التّ ونفس الشَّّ 

  .3مَنم عَز  بَز  

زُ  يَغم  . 4أَلَا مَنم كانَ غازِياً فَلم

هُ  سُهُ  مَنم سَر  هُ نَفم   .5بَنوُهُ سَاءَتم

 ونجد في بعض الأمثال مجيء الشرط بأداة )إذا(، وهذا في قولهم: 

بَاطلَِ أَنمجَحَ بكَِ  تَ الم  . 6إذَِا رُمم

                                                           
 .71: أمثال العرب، ص: الضّبّيّ  - 1

 .410/ 1عباس حسن: النحو الوافي،  –ينظر  - 2

 .124المرجع نفسه، ص:  - 3

 .153المرجع نفسه، ص:  - 4

 .166المرجع نفسه، ص:  - 5

 .118 :، صنفسهالمرجع  - 6



 
157 

 . 1إذَِا عَز  أَخُوكَ فَهُنم 

ب، فلن أخوك وتصعّ  والمعنى: إذا أشتدّ »المسايرة،  كناية عن صفة، وهي

 ه. نا معه وأخضع له تسلم من شّر . أي إذا تقوى فكن هيّ 2«أنت

 في يشكّ  لا التي الوقوع، للكثيرة أو للأشياء المقطوعة، تكون ةشرطيّ  فـ)إذا(

د منه مسايرة وقوعها، فمثلاً   المعاشرة، عسير كان ويس وإن ينبل الآخر هذا المثل يرا

الإنسان،  بها صفيتّ  التي الحميدة، والأخلاق من الفضائل يقترب معنى يكاد وهو

 على مبنيّ  بأسلوب يخبر عنها أن حيحالصّ  من ليس مثل هذه المعاني إنّ  ولاشكّ 

ق عالم في به العمل لوا للْخرين، ليتقبّ  من ترغيبها بدّ  لا والاحتمال، بل كّ الشّ  ع الوا

 يقنوالتّ  القطع على معنى اعتمد مثل الإخبار عنها بتركيب فجاء مير،والضّ 

 ةالمودّ  تشيع التي ةالايجابيّ  المعاني من العمل به كونه ضرورة على تأكيدا بحصولها،

 الآخرين.  والإخاء بين

 ء الكثير،الشَّّ  فسّ النّ  الأثر له من المثل كيبالتّر  في طالشّر  استعمال كما نرى أنّ 

ل الجزاء، المتمثّ  لمعرفة قاً،متلهفاً ومتشوّ  جعله خلال من المخَُاطَب انتباه يلفت إنّه إذ

 .طالشّر  على حدوث بالمترتّ  ط،الشّر  في جواب

ق للأسلوب لنتطرّ للمثل العربّ السّائر  وبهذا نكمل الأسلوب الإخباريّ 

 الكتاب.، ونختم به الإنشائيّ 

 الأسلوب الإنشائيّ  – 2

ائر، ومع في المثل السّ  أقلّ ورودا من الأسلوب الإخباريّ  نشائيّ الأسلوب الإ

داء هي والاستفهام والنّ ذلك فقد ورد فيه جميع أنماط الإنشاء؛ من الأمر والنّ 

داء، النّ  ي، ثمّ منّ هي والتّ ها ورودا النّ ي، وبعضها أكثر ورودا من بعض، وأقلّ منّ والتّ 
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 من خلال عرضها. سنلاحظهر، كما وأكثرها الاستفهام وأكثر منها جميعا الأم

ائرة مثلان يدخلان ضمن ه ورد في الأمثال السّ ولكن قبل ذلك نشير إلى أنّ 

، ونحن لم نخصص بحثنا في الأسلوب الإنشائي لهذا النوع من لبيّ الإنشاء غير الطّ 

صناه للإنشاء ما خصّ الطلب، لأن أكثر صيغه في الأصل أخبارٌ نقلت إلى الإنشاء، وإنّ 

 راسة عند علماء المعاني، والمثلان هما:ه المقصود بالبحث والدّ ؛ بحكم أنّ بيّ لالطّ 

ل ة   .1يا حَب ذَا التراثُ لولا الذ 

  .2يا حَب ذَا المنُتَعِلون قِياماً 

 ى محذوف تقديره )قومُ(،فـ)يا( في الجملتين حرف تنبيه أو أداة نداء لمناد

(، والجملة كلّ  (: فعل ماض، )ذا(: اسم إشارة في محل رفع فاعل لـ )حب  ها و)حَب 

، لبيّ ر، وعليه فهما من الإنشاء غير الطّ م، و)التراثُ، المنُتَعِلون( مبتدأ مؤخّ خبر مقدّ 

نوع  أمرا مرغوبا في إنشائه، ويدخلان ضمن ينشئه  أنّ الذي لا يستدعي مطلوبا، إلّا 

 م. والآن ندخل في أنماط الإنشاء ونبدأ بـ:من أنواعه، وهو: إنشاء المدح والذّ 

 الأمر  -أ 

، الأوفر في الأسلوب الإنشائيّ  لقد ورد الأمر في أمثلة عديدة، وكان له الحظّ 

 ة من ذلك:يح، وبعده جملة استئنافيّ ورد بأنماط مختلفة، منها ما بدأ بالأمر الصّر كما 

مَ لجِم مَالِ و جم   .3لَجمتَ الر 

 . 4فَانمجُ وَلَا أَظُنكَُ ناجِيًّا

جِحم  تَ فَأَسم   .5مَلَكم
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مَ(. وفي ففي الأوّ  جم ( والجملة المستأنفة في )ولَجمتَ الر  ل نجد الأمر في لفظ )لجِم

في لفظ )فَانمجُ( والجملة المستأنفة في )وَلَا أَظُنكَُ ناجِيًّا(. وفي نجد الأمر  الثّانيالمثل 

تَ(.  ( والجملة المستأنفة في )مَلَكم جِحم  المثل الثاني نجد الأمر في لفظ )فَأَسم

والأمر في الحالة الأولى جاء على حقيقته من طلب تحقيق شيء ما، وهو تحقيق 

ة إلى غرض آخر، ففي الحالة لالته الحقيقيّ الثة خرج عن دانية والثّ خول، وفي الثّ الدّ 

د منه الإرشاد بطلب الفرار قصد النّ الثّ  الثة خرج إلى دلالة جاة، وفي الثّ انية يرا

 فح والعفو.الالتماس بطلب الصّ 

ا أَو وفي مثل جاء الأمر باللّا  نيَِة سِرًّ ا نِ الز  تَزم م، وهذا في قولهم: بمِِثملِ جَارِيَة فَلم

ا أَو عَلَانيَِةً. فاللّا  .1عَلَانيَِةً  نيَِة بمِِثملِ جَارِيَة سِرًّ ا نِ الز  تَزم م في )فلتزن( فأصل المثل: فَلم

ا أفصحت عن ا أفصحت عن الأمر، كما أنّ ى بالفصيحة لأنّ للأمر، والفاء تسمّ 

بمثل جارية،  المحذوفات قبلها، أي إن استمرت في زناها وإن أصّر على فعله فلتزن

ة نفسها افتنانا بجماله فلامتها أمّ  ا رأته ها ثمّ لمّ وهو جارية بن سليط أفرشته امرأ

، 2يعذر إذا وقف على كيفيته قالت ذلك، يضرب فيما يلام فيه مباشرة للجهل به ثمّ 

م الأمر وعلامة الجزم حذف الياء م لام الأمر وتزن فعل مضارع مجزوم بلاواللّا 

 والفاعل مستتر تقديره هي.

 يح، واكتفت بجملة الأمر، من ذلك قولهم:وبعض الأمثال بدأت بالأمر الصّر 

  .3تَحَل لم غَيملُ 

م يَوم دَ الم لِ بَعم قِ مَأمثوُرَ القَوم   .4ات 

 ءئ ؤ
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بحِم لَيملُ أَ   .  1صم

طَاكَ  ع  مَا أعم  . 2خُذم منم جِذم

(. ففي المثل الأوّ فالأمر في هذه الأمثال تمثّ  ، خُذم بحِم قِ، أَصم ، ات  ل ل في: )تَحَل لم

لإرشاد، وفي ابع إلى ااني والرّ هكم والإهانة، وفي الثّ خرج الأمر عن دلالته إلى التّ 

 الث إلى الاستبطاء. الثّ 

 يح، ثمّ اشتملت على جواب الأمر، من ذلك:  وبعض الأمثال بدأت بالأمر الصّر 

ا نعيمَهَا وإما بُوسَهَا  لَبُوسَها ... إمِ 
بَسم لكلن حَالَة    .3الم

طَبحِ قِ أخَاكَ الن مَرِي  يَصم  . 4اُسم

  .5رَجَباً تَرَ عَجَباً  عِشم 

ا نعيمَهَا  (. وجواب الأمر في )إمِ  قِ، عِشم ، اُسم فالأمر في هذه الأمثال تمثل في: )المبَسم

طَبحِ، تَرَ عَجَباً(. ففي المثل الأوّ  ل خرج الأمر عن دلالته إلى الإرشاد، وإما بُوسَهَا، يَصم

 عجيب.الثة إلى التّ قي، وفي الحالة الثّ انية على حقيقته في طلب السّ ثّ وفي الحالة ال

 هيّ النّ  -ب 

 مثلا واحدا، هو قولهم: إلاّ  الضّبّيّ ائرة في مدونة لم يرد من الأمثال السّ  هيّ وفي النّ 

بَةِ وَلاَ تَنمشِدِ القَرِيضاً  عم هِنم عَلَى الص    .6لاَ تُرَا

اب ة والنّ  عبةالصّ  ، فلا تغامر فتسابق عليها، والقريض  7اقة التي لم ترضهي الد 
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ة للحطيئة حين حضره الموت، وطلب منه الحضور ، فلا تنشده. والمثل وصيّ  1عرالشّ 

لا تبالغ في ». بمعنى: 3ء الذي يُخاف منهمن الشَّّ  2حذيرأن يوصي، والغرض منه التّ 

   .4«الخطر إذا خاطرت، فربّما غلبت، ولا تثق كلّ الثّقة فتخلف

 الاستفهام -ج 

ة في الأمثال، وتسهم في ة الإنشائيّ الاستفهام كذلك من الإجراءات الأسلوبيّ 

وسع في ي التّ ي، ولها تأثيراتها التي تتيح للمتلقّ عملية التواصل بين الملقي والمتلقّ 

وسع في استغلال الإمكانات المتاحة في لالة، كما تتيح للملقي التّ استنتاج الدّ 

ائر من خلال كتاب تفهام بين الأصل والخروج عليه، وعندما نرجع للمثل السّ الاس

رت بالاستفهام، والبعض الآخر وإن كان بعض الأمثال تصدّ  ، نلحظ أنّ الضّبّيّ 

ه تأخّ كيبيّ نه داخل البنية التّر قليلا فقد تضمّ  دارة مع ر عن الصّ ة للمثل، ومنها ما نرا

جِع االصّ  حقهّ  أنّ  ع في أدوات الاستفهام بين نوّ لمثل لأصله، كما نرى التّ دارة عندما نُرم

)الهمزة، وهل، وكيف، وما(، ومنها ما تلاه الاسم ومنها ما تلاه الفعل، وفي بعضها 

لالة بين كيب؛ بحيث يرتكز أحدهما على الآخر، وتكتمل الدّ التّر  يكون المثل ثنائيّ 

 ائر. هام في المثل السّ ع الاستفطرين، وفي بعضها تركيب واحد، وهكذا تنوّ الشّ 

 فما جاء من الأمثال بالهمزة، قولهم: 

دٌ أَمم سُعِيمدٌ    .5أَسَعم

ِ بالضَفِير كَتَينم   .6أَعَرم
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لَى  عَم طاً وأَنتَ الأم   .1أّضُرا

م وَقَ  يَوم طا آخِرَ الم رأَضَرَ   .2دم زَالَ الظّهم

ل خرج الاستفهام على حقيقته بغرض الاستخبار عن الأمرين ففي المثل الأوّ 

  .3ما وقعأيُّّ 

عجب، كما يمكن أن التّ بغرض الث اني بغرض الإنكار، وفي الثّ الثّ المثل وفي 

 .خويفهويل والتّ لتّ خرج لابع خرية، وفي الرّ سّ هكم واليكون للتّ 

 وما جاء من الأمثال بـ)هل(، قولهم:

  .4يَا مُعاوِيَ بن سِنانِ هَلم أوفَيمتَ 

تُكَ   . 5تلِمكَ بتِملمكَ فَهَلم جَزَيم

يلَة إلَِى نَفمس   ِ   .6هَل تَعدونَ الحم

 داء، وذلك لأنّ م عليه النّ ر الاستفهام المثل، وتقدّ ل لم يتصدّ ففي المثل الأوّ 

د منه الحقيقة؛ بل خرج على أصله بغرض الاستنجاد، لذا قُدن  م الاستفهام لا يرا

 ه هو المقصود. المنادى لأنّ 

م عليه اسم الإشارة، وذلك قدّ ر الاستفهام المثل، وتاني لم يتصدّ ومثله المثل الثّ 

قرير، تقول أماني الاستفهام لا يراد منه الحقيقة؛ بل خرج على أصله بغرض التّ  لأنّ 

ا من المخَاطب وفي هذا المثل أيضا لا ينتظر من إيراد الاستفهام ردّ »سليمان داود: 

ذلك  دقرير، ويؤكّ ا، يفيد به دلالة التّ لب، بل ينحو منحى بلاغيّ بالإيجاب أو السّ 
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اني منهما بمثابة حدثا كان الثّ  شيآن، إذ هناك 1يغة التي ابتدأ بها المثل )هذه بتلك(الصّ 

ل، فيأت م بالحديث الأوّ قدّ ل، ولم يكن ليكون لولا التّ دّ على الأوّ المقابل والرّ 

اعتبار وهيبة كانت هدرت اني بوصفه محاولة ردّ الاستفهام من صاحب الحديث الثّ 

   .2«ه يقول: ها قد جزيتك، ولم يعد لك علّ شيء، فقد تساوينالسبب ما، فكأنّ 

ر المثل، وخرج عن أصله الث نجد الاستفهام قد تصدّ وعندما ننظر في المثل الثّ 

 بغرض الإنكار.

 ف(، قولهم:وما جاء من الأمثال بـ)كي

 . 3كيمفَ أُعَاوِدُكَ وَهَذَا أَثرَُ فَأَسِكَ 

طر ل يحمل الاستفهام، )كيف أعاودك( والشّ المثل انقسم على شطرين، الأوّ 

يضرب لمن لا »المثل  اني، )وهذا أثر فأسك(، بغرض الاستغراب والإنكار، لأنّ الثّ 

   .4«يَفِي بالعهد

هذا المثل يأت المثل مكتنزا بدلالات متداخلة لا »تقول أماني سليمان داود: 

ة متداخلة تكشف عن واحد، إذ ثمّة ضلال إيحائيّ  يمكن قصرها على معنى بلاغيّ 

ة التي قد تتيح لمرسل المثل ة مرسل المثل، فهو ليس تساؤلا عن الحال أو الكيفيّ نفسيّ 

عجب يعاود فيها المخاطب، بل يحمل المثل قدرا من الاستغراب والاستنكار والتّ  أن

ي، بكيت للمتلقّ وبيخ والتّ جر والتّ من فكرة المعاودة، ونجد إلى جوارها قدرا من الزّ 

رف الآخر مزيدا من الفرص، وأثر اعتدائه باد، يشهد بنقضه إذ كيف يطلب الطّ 

ة قديمة ثل مرتبطة بميثاق بين حيّة ورجل، وبقصّ ة المقصّ  للعهد أو الميثاق. ومع أنّ 

ته يصلحان المثل وقصّ   أنّ : إلّا بيانيّ ابغة الذّ ة منسوبة إلى النّ أوردت في صيغة شعريّ 
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ذكير بضرورة ة التّ حالة فيها ميثاق بين طرفين. فالمثل يحاول عبر طاقته الإيحائيّ  لكلّ 

 رف الخاسر هو مَنم يُخلِه تجاوزه، فالطّ فكير في اختراقه أو الحفاظ على الميثاق وعدم التّ 

لة بالاستغراب من خلال إبراز المفارقة ة محمّ بالميثاق. ويعطي الاستفهام ظلالا غنيّ 

 . 1«بين طلب المعاودة )استمرار الميثاق( ووضوح الإخلال بها، فهما لا يجتمعان

 مثال بـ)ما(، قولهم:وما جاء من الأ

مُ!؟   .2 في نَظممِ سَيمفِكَ ما تَرَى يَا لُقم

مُ في نَظممِ سَيمفِكَ؟. فإن  مُ ما تَرَى في نَظممِ سَيمفِكَ!. أو: ما تَرَى يَا لُقم وأصلها: يَا لُقم

 انية، ونرى في المثل أنّ مَت الثّ مَت الأولى، وإن كان المراد الاستفهام قُدن داء قُدن أريد النّ 

 عجب والاستغراب.ه لا يراد منه الجواب؛ بل يراد منه التّ ر، لأنّ الاستفهام قد تأخّ 

 داءالنّ  -د 

 هيّ داء فلم يرد فيه الكثير من الأمثال، وإن كان أكثر من النّ ق بالنّ ا فيما يتعلّ وأمّ 

ا ما بعضه الآخر محذوفة منه، فأمّ داء، وأداة النّ  هفي ةي، وقد جاء بعضه مذكورمنّ والتّ 

 داء، ففي قولهم:ذكر فيه النّ 

 . 3يَا مُعاوِيَ بن سِنانِ هَلم أوفَيمتَ 

مرِى بهِِ العَصَا   .4يَا ضُل  ما تجم

مُ    .5في نَظممِ سَيمفِكَ ما تَرَى يَا لُقم

يَسَنيِ يَا   .6بُويمن مَا أَكم
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ل في جملة الاستفهام )هَلم أوفَيمتَ(، يتمثّ  فيه شطر ثانّ  ل نرى أنّ ففي المثل الأوّ 

  بها يكتمل به معنى المثل في المحاورة، التي غرضها الاستغاثة والاستنجاد.

قدير: يا قوم ف، والتّ المنادى في قوله "يا" محذو اني نلحظ بأنّ وفي المثل الثّ 

ل ة: ومثله ما جاء في المثلين. 1ضُل   يا حَب ذَا المنُتَعِلون  .2يا حَب ذَا التراثُ لولا الذ 

  تقدير )يا قوم(. فالمنادى في كليهما محذوف على .3قِياماً 

ب مثلا للمجدّ  حال فالمثل كما يرى أبو هلال العسكريّ  وعلى كلّ  ، ويرى 4يضرم

ب في توقّ أنّ  مخشريّ الزّ  ّ ه يضرم من خلال حكاية المثل وعلى ما ذهب إليه و ،5ع الشر 

 -ع، وعليه فمعنى المثل: يا قوم ما أضَل  فجّ ب والتّ عجّ داء؛ التّ الغرض من النّ  فإنّ 

لَكَ    .6ما تجرى به العصا، يريد هلَاك جَذِيمة -أي ما أهم

في  ب، لأنّ عجّ التّ  داء عن أصل ذلك، فكان الغرض منهالث خرج النّ وفي المثل الثّ 

وت داء برفع الصّ أسف؛ يستعمل النّ جاء وفي التّ عجب أو اليأس وانقطاع الرّ حالة التّ 

 أسف اليائسة. ب المثيرة أو حالة التّ عجّ فس من حالة التّ  في النّ ا تعبيرا عمّا تلقائيّ 

 هاء والكياسة.ابع كان الغرض منه إظهار المكر والدّ وفي المثل الرّ 

 داء، فبقي المنادى وحذفت الأداة، كقولهم: رى أداة النّ وفي بعضها لا ن

بحِم لَيملُ  كرة داء من النّ ه قد حذفت ياء النّ فنلحظ في هذا المثل أنّ  .7أَصم

 المقصودة، وأصله: أصبح يا ليل.
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رو  وأصله: بيدي لا بيديك يا عمرو  .1وقولهم: بيَِدِي لَا بيَِدَيمكَ عَمم

 وأصله: اقلب يا اقلّاب.  2 وقولهم: اقملبِم قَلَابِ.

المنادى أقرب منازل القرب من  فس، وهي أنّ داء له دلالة في النّ فحذف أداة النّ 

ء خرج عن داة قربه، وعلى العموم فالنّ ى لم يحتج إلى ذكر أداة نداء له لشدّ المنادي، حتّ 

داء، أو استثارة المنادى ودفعه للاستجابة والانفعال أصله، فلا طلب فيه لإجابة النّ 

ي تعكس انفعالاته ة لدى المتلقّ داء شحنات نفسيّ داء، ولكن يحمل النّ مع النّ 

 ووجدانه ومشاعره. 

ذَا الي: يا حَب  م نجده في المثل التّ ة للمتكلّ فسيّ وهذا الخروج المنبعث من الحالة النّ 

ة  ة تنمّ ب إجابة بقدر ما يحمل شحنات نفسيّ داء لا يتطلّ فهذا النّ  .3التراثُ لولا الذل 

ء نفسه في قوله: يا حَب ذَا اخل، والشَّّ ر والاستنكار الدّ حس والتوتّ عن مدى التّ 

عب والعتب؛ وفي كلا المثلين ي والحزن والخيبة والتّ شكّ من التّ فيه  .4المنُتَعِلون قِياماً 

 الي خرج عن أصله.داء على صيغة )حَب ذَا( وبالتّ دخل حرف النّ 

 ي منّ التّ  -ه 

ي، منّ . ففي المثل نرى استعمال حرف )لو( في التّ 5في قولهم: ذُل  لَوم أَجِدُ نَاصِراً 

ة يأمل في ة داخليّ ى في صورة الممكن؛ وهي حالة نفسيّ ء المتمنّ وذلك لإبراز الشَّّ 

ه أمر عزيز المنال يصعب تحقيقه، ولكن  أنّ  يعيش في اليأس الكامل، إلّا تحقيقها، لئلّا 

حرف )لو( يشعر  ي بعض أمل، رغم ضعف الاستجابة، لأنّ منّ لدى صاحب التّ 

 ة الأمر المرجو.بعزّ 
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 ةالمثليّ البلاغيّة ة الأسلوبيّ  يغالصّ  معظم ل بأنّ يمكن القو العنصروفي ختام هذا 

 ةة واجتماعيّ نفسيّ  ودوافع أسباب ائر تقف وراءهاالمختلفة، التي رأيناها في المثل السّ 

 يختلف أسلوبّ  بطابع المثل العربّ  طبعت مختلفة، ةلبيئات لغويّ  تابعة ةوثقافيّ 

 طبيعة هذه في غيّر التّ  عن جمةاالنّ  لاليةالدّ  حولاتطبيعة العلاقات والتّ  باختلاف

 للبيئات ةلسانيّ  ةوحركة ثقافيّ  اً لغويّ  نشاطاً  بحقّ  المثلّ  صّ النّ  العلاقات. فكان

 عن ظرالنّ  بغض البيئات، هذه على سمات من خلالها عرفالتّ  ويمكن يومها، ائدةالسّ 

 إنّ  إذ ؛العربّ  الفردي أو الجماعي للمجتمع شاطالنّ  لتمثّ  قد شاطات،هذه النّ  كون

في  وتدخل اس،النّ  بين المجتمع فتشيع ثمّ يتقبّلها يبتدعها الفرد، يغالصّ  منالكثير 

 .عن غيره الكلام هذا زتميّ  لميزات الاستعمال، نطاق

  ، فنقول:العنصروفي الأخير نعطي ملخصا لهذا 

قد ف، مثله مثل المثل القرآنيّ  ائرالسّ  تمتّ دراسة أسلوب المثل العربّ  لقد -

ائر، وثانيها دراسة عريف بالمثل السّ لها التّ إلى ثلاثة عناصر، أوّ فيه م البحث قُسن 

للمثل، وقد  للمثل، وثالثها دراسة الأسلوب الإنشائيّ  الأسلوب الإخباريّ 

العناصر التي يمكن أن تحظى  على أهمّ  تمحورت دراسة الأسلوب الإخباريّ 

ق ة وما يتعلّ ة ثمّ الجملة الاسميّ الفعليّ  بالعناية والاهتمام، فتناولنا فيه دراسة الجملة

فقد تمّ  ا في الأسلوب الإنشائيّ ط، وأمّ طرق لجملة الشّر التّ  دات، ثمّ تمّ بها من مؤكّ 

 ي.منّ داء والتّ والاستفهام والنّ  هيّ ل في الأمر والنّ المتمثّ  لبيّ ض للإنشاء الطّ عرّ التّ 

ة بجمل كثيرة فعليّ  ائر، وقد وردطغى على المثل السّ  الأسلوب الإخباريّ  -

عت فيه أنواع دات، وتنوّ دات، ومنها ما ورد بالمؤكّ ة خالية من المؤكّ وأخرى اسميّ 

م، أكيد المختلفة: قد، لا، أن، إن، اللّا د لأكثر، وبأدوات التّ من مؤكّ  اتأكيدالتّ 

ط، في والشّر ، والنّ ين، كلّ ما، ما، ألا، والسّ قيلة والخفيفة، إنّ وكيد الثّ القسم، نون التّ 

، وهذا ينسجم تماما مع سيرورتها وبنيتها وكيد المعنويّ ، والتّ فظيّ وكيد اللّ والتّ 
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  .ع أغراضهاودلالتها وتنوّ 

ة، وبعضها ه وقع تقديم وتأخير وحذف في العديد من الجمل الإخباريّ كما أنّ  -

 ط حضوره المعتبر(، وقد كان للشّر لها من الإعراب كـ)ربّ  وائد التي لا محلّ بدأ بالزّ 

ة عن باقي زة ومستقلّ ة تحتاج لوقفة متميّ ائرة، ما يجعلهما ظاهرة أسلوبيّ في الأمثال السّ 

 الأنواع.

في المثل  فهو أقلّ ورودا من الأسلوب الإخباريّ  أما الأسلوب الإنشائيّ  -

داء والاستفهام والنّ  هيّ ائر، وقد ورد فيه جميع أنماط الإنشاء؛ من الأمر والنّ السّ 

ضها أكثر ورودا من بعض، فأكثرها الأمر، ويليه الاستفهام، ثمّ ي، وبعمنّ والتّ 

ي، وفي أغلب أنماطها قد خرجت عن أصلها منّ والتّ  هيّ ها النّ داء، وأقلّ بعدهما النّ 

حذير، عجيب، والاستغراب، والتّ عب، والتّ لأغراض أخرى، كالإنكار، والتّ 

هكم، والالتماس، والتّ  قرير، والإرشاد،خويف، والاستنجاد، والتّ هويل، والتّ والتّ 

 بكيت... . وبيخ والتّ والاستخبار، والتّ 

ائر تقف المختلفة، التي رأيناها في المثل السّ  ةة المثليّ الأسلوبيّ  يغالصّ  معظم -

 طبعت مختلفة، ةلبيئات لغويّ  تابعة ةوثقافيّ  ةة واجتماعيّ نفسيّ  ودوافع أسباب وراءها

 ةلاليّ الدّ  لاتحوّ طبيعة العلاقات والتّ  فباختلا يختلف أسلوبّ  بطابع المثل العرب

 العلاقات.  طبيعة هذه في غيرالتّ  عن اجمةالنّ 

 يومها، ائدةالسّ  للبيئات ةلسانيّ  ةوحركة ثقافيّ  اً لغويّ  يعتبر نشاطاً  المثلّ  صّ النّ  -

هذه  كون عن ظرالنّ  بغض البيئات، هذه على سمات من خلالها فعرّ التّ  ويمكن

 من الكثير إذ ؛العربّ  الفردي أو الجماعي للمجتمع شاطالنّ  تلمثّ  قد شاطات،النّ 

وتنتشر بينهم وتصير  اسالنّ  بين المجتمع فتشيع يرتضيها ثم يبتدعها الفرد، يغالصّ 

 .اللّغويّ  الاستعمال في نطاق وتدخل ،في محلّ المتواضع عليه
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 الخاتمة

كيفيّة تناول تشكّل الأسلوب البلاغيّ صا يجمل ملخّ  وفي خاتمة البحث نعطي

نيّين  بعد التّعريفاتف، المثل العربّ السّائرتناول والظّاهر والكامن،  ؛للمثلين القرآ

م  ق لأسلوب المثل طرّ ل تمّ التّ الأوّ  القسم، في أقسام في دراستهاإلى ثلاثة  الكتابقُسن

ص ، وثانيهما خُصن دراسة الأسلوب الإخباريّ ق بلهما تعلّ اهر في محورين اثنين، أوّ الظّ 

ق فيه لأسلوب المثل الكامن، طرّ اني تمّ التّ الثّ  والقسم، لدراسة الأسلوب الإنشائيّ 

ضنا لدراسة ائر، وفي كليهما تعرّ ق لأسلوب المثل السّ طرّ الث تمّ التّ الثّ  القسموفي 

 .والإنشائيّ  الأسلوب الإخباريّ 

العناصر التي يمكن أن  على أهمّ  لإخباريّ ولقد تمحورت دراسة الأسلوب ا

ة وما ة ثمّ الجملة الاسميّ تحظى بالعناية والاهتمام، فتناولنا فيه دراسة الجملة الفعليّ 

ناوب بينهما، نظرا لتركيبة المثل اهر التّ دات، وتناولنا في المثل الظّ ق بها من مؤكّ يتعلّ 

ء مع المثل ط، ونفس الشَّّ لشّر ق لطرّ التّ  نة من العديد من الجمل، ثمّ تمّ المتكوّ 

، بدل تناوب الجمل، في في عنصر مستقلّ ق للنّ طرّ ه تمّ التّ  أنّ ائر، إلّا الكامن والسّ 

اهر مع وجوده فيهما، في يكاد يكون منعدما في الظّ النّ  وهذا لقصرهما، وثانيا لأنّ 

  أهمّ ل فيالمتمثّ  لبيّ ض للإنشاء الطّ عرّ فقد تمّ التّ  ا في الأسلوب الإنشائيّ وأمّ 

 ي.منّ داء والتّ والاستفهام والنّ  هيّ لة له، والتي هي: الأمر والنّ العناصر المشكّ 

وللعلم فإنّه وإن لم نذكر كلّ الأمثال في الدّراسة لكثرتها فقد قمنا بعمليةّ 

ئيّة لها جميعا واحدا واحدا، وما خلصنا له إنّما هو ثمرة هذا الاستقراء،  لذا استقرا

ة التي هذه المادّة في دراسات أخرى تكون لها بمثابة الأرضيّ يمكن أن يستفاد من 

 ينطلق منها الباحث في دراسته.

زيّا لمعناه العربّ وسياق وروده  في الأمثال الكامنة اعتمدنا على معنى المثل موا

ومعناه  في القرآن الكريم وإن لم نشغل البحث بمساحة نذكر فيها معنى المثل العربّ 

فقد آثرنا الاختصار على  -إلّا ما دعت إليه الحاجة  - قرآن الكريمفي الكامن من ال
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ونفس الشَّّء في الأمثال العربيّة السّائرة فقد ركّزنا على معنى المثل كما هو في 

قصّته وموطن مضربه، وقد أشرنا لذلك في بعض المواضع وأغفلناه في أخرى 

ما اقتضته الدّراسة، لكن في كلّ الأحوال كان معنى المثل حاضرا عند  حسب

 التّحليل والبيان.

ركّزت الدّراسة على الجانب البلاغيّ في كلّ جزئيّاتها لبيان كيفيّة التشكّل 

الأسلوبّ للأساليب البلاغيّة، الخبريّة والإنشائيّة التي مثّلت بنية الأمثال المذكورة، 

ا في التّحليل الأسلوبّ وقد أشرنا له بقدر الحاجة إليه لارتباطه ولم نتوسّع كثير

بدلالات التّشكّل البلاغيّ لبنية المثل، ويمكن للباحث الأسلوبّ أن يجعل من ذلك 

مادّة علميّة لبحثه الأسلوبّ؛ سواء من حيث القيمة أو الظّواهر أو الإجراءات أو 

 غيرها. 

لأنهّ عمدة المعنى في علم  ؛لوب البلاغيّ كما أنّ الدّراسة ركّزت على الأس

ووفقه يركّب الكلام العربّ، ولم تكن الدّراسة معنيّة بالمباحث والفنون المعاني، 

يصبّ فيها المعنى وفق الألفاظ المختارة، معياريّة البلاغيّة التي تكون بمثابة قوالب 

لذّكر والحذف والطّباق كالمجاز والايجاز والاطناب والمساواة والتّقديم والتّأخير وا

والجناس والسّجع والاستعارة والكناية والتّشبيه..، وغيرها من الفنون البلاغيةّ 

التي تبعد المعنى عن التّعقيد والخطأ وتصوّره في صور شتّى، فكلّ ذلك لا يدخل 

 ضمن هذه الدّراسة.

وصلّى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 

 حسان إلى يوم الدّين.بإ
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 قائمة المصادر والمراجع

هـ(: جواهر البلاغة في المعاني 1362أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي )ت:  -

 والبيان والبديع، ضبط وتدقيق وتوثيق: يوسف الصميل، المكتبة العصرية، بيروت.

حسن هـ(: مجمل اللغة، دراسة وتحقيق: زهير عبد الم395أحمد بن فارس)ت:  -

 م 1986 -هـ 1406 - 2بيروت، الطبعة  -سلطان، مؤسسة الرسالة 

أحمد مطلوب أحمد الناصري الصيادي الرفاعي: أساليب بلاغية، وكالة  -

 م.1980الكويت، الطبعة: الأولى،  –المطبوعات 

 -هـ(: من بلاغة القرآن، نضة مصر 1384أحمد عبد الله البيل البدوي )ت:  -

 .2005نشر: القاهرة ، عام ال

أحمد بن محمد الخراط، أبو بلال: المجتبى من مشكل إعراب القرآن، مجمع الملك  -

 ه 1426فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، عام النشر: 

إسماعيل محمود القاسم: إعراب القرآن  -أحمد محمد حميدان  -أحمد عبيد الدعاس -

 ه .1425مشق،الطبعة: الأولى، د –الكريم، دار المنير ودار الفاراب 

أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي أبو العباس  -

هـ(: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، المحقق: أحمد عبد الله القرشي 1224)ت: 

 هـ.1419القاهرة، الطبعة:  –رسلان، الناشر: الدكتور حسن عباس زكي 

سى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )ت: أيوب بن مو -

 بيروت. –، مؤسسة الرسالة محمد المصري -قيق: عدنان درويش هـ(:الكليات، تح1094

هـ(: معاني القرآن 311إبراهيم بن السي بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ت:  -

به، المحقق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب   1408ة: الأولى بيروت، الطبع –وإعرا

 م.1988 -هـ 

هـ(: نظم 885إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن عل بن أب بكر البقاعي )ت:  -

 الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.

إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوت: روح البيان، دار إحياء  -
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 التراث العرب.

هـ(: 794دين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشَّ أبو عبد الله )ت: بدر ال -

البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية 

 -هـ 1376عيسى البابى الحلبي وشركائه، ودار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 

 م.1957

هـ(: الجنى الداني في حروف المعاني، 749رادي )ت: بدر الدين حسن بن علّ الم -

لبنان،  –محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت  -المحقق: فخر الدين قباوة 

 م.1992 -هـ  1413، 1الطبعة: 

جمال الدين، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، ابن  -

عن كتب الأعاريب، المحقق: د. مازن المبارك / محمد  هـ( : مغني اللبيب761هشام )ت: 

 .1985دمشق، الطبعة: السادسة،  –عل حمد الله، دار الفكر 

 حامد عوني: المنهاج الواضح للبلاغة، المكتبة الأزهرية للتراث. -

هـ(: إعراب ثلاثين سورة من 370الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد الله )ت:  –

 م(.1941-هـ 1360طبعة دار الكتب المصرية )القرآن الكريم، م

هـ(: الأمثال الكامنة في القرآن الكريم، تحقيق: 282الحسين بن الفضل )ت :  -

 –ه 1412الرياض، الطبعة الأولى سنة:  –الدكتور عل حسين البوّاب، مكتبة التوبة 

 م. 1992

(: هـ502الراغب الأصفهانى أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف)ت:  -

 -المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية 

 هـ.1412 -دمشق بيروت، الطبعة: الأولى 

 -هـ(: المستقصَ في أمثال العرب، دار الكتب العلمية 538الزمخشري)ت:  -

 .م1987، 2بيروت ، الطبعة: 

لحسن، السَلامي، البغدادي، ثم زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن ا -

هـ(: روائع التفسير، جمع وترتيب: أب معاذ طارق بن عوض 795الدمشقي، الحنبل )ت: 
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 - 1422دية، الطبعة: الأولى المملكة العربية السعو -الله بن محمد، دار العاصمة 

 م.2001

ين شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم، أبو العباس، المعروف بالسم -

هـ(: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، المحقق: الدكتور أحمد 756الحلبي )ت: 

 محمد الخراط، دار القلم، دمشق.

، روح المعاني هـ(1270لله الحسيني الألوسي )ت: شهاب الدين محمود بن عبد ا -

تب في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المحقق: عل عبد الباري عطية، دار الك

 هـ.1415بيروت، الطبعة: الأولى،  –العلمية 

ظاهر شوكت البيات: أدوات الإعراب، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  -

 م.2005 -هـ 1425والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 

، هـ(: البلاغة العربية1425قي )ت: عبد الرحمن بن حسن حَبَن كَة الميداني الدمش –

 م.1996 -هـ 1416لقلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت الطبعة: الأولى، دار ا

هـ(: علم المعاني، دار النهضة العربية للطباعة  1396عبد العزيز عتيق )ت:  -

 م. 2009 -هـ  1430لبنان، الطبعة: الأولى،  –والنشر والتوزيع، بيروت 

رجاني أبو بكر )ت: عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الج -

دار الكتب  هـ(: دلائل الإعجاز في علم المعاني، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي،471

 م.2001 -هـ 1422بيروت، الطبعة: الأولى،  –العلمية 

هـ(: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم 1391عبد المتعال الصعيدي )ت:  -

 م )على الهامش(.2005-هـ1426: البلاغة، مكتبة الآداب، الطبعة: السابعة عشر

هـ(: التبيان في 616عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري أبو البقاء )المتوفى :  -

 .إعراب القرآن، المحقق: عل محمد البجاوي، الناشر: عيسى الباب الحلبي وشركاه 

تفسير هـ(: الجواهر الحسان في 875عبد الرحمن بن محمد الثعالبي أبو زيد )ت:  -

 –القرآن، المحقق: محمد عل معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العرب 

 هـ .1418 - 1بيروت، الطبعة: 
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عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبس أبو بكر بن أب شيبة،  -

الحوت،  هـ( : الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، المحقق: كمال يوسف235)ت: 

 ه.1409الرياض الطبعة: الأولى،  -مكتبة الرشد 

هـ(: التفسير القرآني للقرآن، دار 1390عبد الكريم يونس الخطيب )ت: بعد  -

 القاهرة. –الفكر العرب 

 –الطبعة الأولى  -دمشق  -عبد المجيد قطامش: الأمثال العربية، دار الفكر  -

1988. 

لحسن )ت: احدي، النيسابوري، الشافعي أبو اعل بن أحمد بن محمد بن عل الو -

، تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود، وعل محمد معوض، هـ(: التفسير الوسيط468

وأحمد محمد صيرة، وأحمد عبد الغني الجمل، وعبد الرحمن عويس قدمه وقرظه: عبد الحي 

 م.1994 -هـ  1415الطبعة: الأولى،  ،لبنان –الفرماوي دار الكتب العلمية، بيروت 

عل زواري أحمد: المثل في الخطاب القرآني واللسان العرب الفصيح "مقاربة في  -

البنية والأسلوب"، أطروحة قدمتها لنيل درجة دكتوراه العلوم في اللغة والأدب العرب، 

تخصص البلاغة والأسلوبية، تحت إشراف، أ.د: أحمد بلخضر، جامعة قاصدي مرباح، 

 .2018/2019الجامعية: ورقلة، السنة 

محمد توفيق، الأمثال العربية والعصر الجاهل، دراسة تحليلية، دار النفائس،  -

 بيروت)د.ط(.

محمد أبو موسى: خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني، مكتبة  -

 .7وهبة، الطبعة: 

ن، مكتبة هـ(: مباحث في علوم القرآ 1420مناع بن خليل القطان )المتوفى:  -

 م.2000 -هـ1421المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة الثالثة 

محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جلال الدين القزويني، المعروف  -

هـ(: الإيضاح في علوم البلاغة، المحقق: محمد عبد المنعم 739بخطيب دمشق )المتوفى: 

 .ثالثةبيروت، الطبعة: ال –خفاجي، دار الجيل 
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محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي  -

هـ(: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، دار إحياء 606خطيب الري أبو عبد الله )ت: 

 .ه1420 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –التراث العرب 

(: معالم التنزيل، المحقق : هـ510أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )المتوفى :  -

سليمان مسلم الحرش،  -عثمان جمعة ضميرية  -حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر 

بعة ،   .م 1997 -هـ  1417دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة : الرا

هـ(: إعراب القرآن وبيانه، دار 1403محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش )ت:  -

 -بيروت( ، )دار ابن كثير  -دمشق  -حمص )دار اليمامة  -امعية الإرشاد للشئون الج

بعة ،  -دمشق   هـ.1415بيروت(، الطبعة : الرا

هـ(: 538محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله أبو القاسم )ت :  -

 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العرب 

 .هـ1407

 -مود إسماعيل صيني وآخرون: معجم الأمثال العربية، مكتبة لبنان بيروت مح -

 .1996لبنان، الطبعة الأولى: 

هـ(: 1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونس )ت:  -

، «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير 

 .هـ 1984تونس، سنة:  –نسية للنشر الدار التو

هـ(: فتح 1250محمد بن عل بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  -

 .هـ  1414 -دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى  -القدير، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 

يط، مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: التفسير الوس -

 1414) -م(  1973هـ =  1393الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، الطبعة: الأولى، )

 م(. 1993هـ = 

محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  -

 –هـ(: إعلام الموقعين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية 751
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 م.1991 -هـ 1411ة: الأولى، ييروت، الطبع

محمد بن أحمد بن أب بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين أب عبد الله  -

هـ(: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، 671القرطبي )ت: 

 م.1964 -هـ 1384القاهرة، الطبعة: الثانية،  –دار الكتب المصرية 

هـ(: 1393ن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونس )ت: محمد الطاهر ب -

، «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير 

 هـ.1984تونس، سنة:  –الدار التونسية للنشر 

هـ(: الجدول في إعراب القرآن، دار 1376محمود بن عبد الرحيم صافي )ت:  -

بعة،  -ق الرشيد، دمش  هـ.1418مؤسسة الإيمان، بيروت، الطبعة: الرا

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي  -

هـ(: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، دار إحياء 606خطيب الري أبو عبد الله )ت: 

 هـ.1420 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –التراث العرب 

هـ(:التيسير في أحاديث التفسير، دار الغرب 1414المكي الناصري )ت: محمد  -

 م. 1985 -هـ  1405لبنان، الطبعة: الأولى،  –الإسلامي، بيروت 

هـ(: إعراب القرآن وبيانه، دار 1403محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش )ت:  -

يروت( ، )دار ابن ب -دمشق  -سورية ، )دار اليمامة  -حمص  -الإرشاد للشئون الجامعية 

بعة ،  -دمشق  -كثير   هـ.1415بيروت(، الطبعة : الرا

محمد بن حسن بن سِباع بن أب بكر الجذامي، أبو عبد الله، شمس الدين،  -

هـ(: اللمحة في شرح الملحة، المحقق: إبراهيم بن سالم 720المعروف بابن الصائغ )ت: 

ية، المدينة المنورة، المملكة العربية الصاعدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلام

 م.2004هـ/1424السعودية، الطبعة: الأولى، 

هـ(: 538محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله أبو القاسم )ت :  -

 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العرب 

 هـ.1407
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نية المتخصصة، مجموعة من الأساتذة والعلما - ء المتخصصين: الموسوعة القرآ

 م.2002 -هـ 1423المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مصر، عام النشر: 

هـ(: زهرة 1394محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأب زهرة )ت:  -

 التفاسير، دار الفكر العرب.

اري القِن وجي أب محمد صديق خان بن حسن بن عل ابن لطف الله الحسيني البخ -

هـ(: فتح البيان في مقاصد القرآن، عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه: خادم 1307الطيب )ت: 

، صَيدَا  ة للطبَاعة والنشّرم بَيروت،  –العلم عَبد الله بن إبراهيم الأنصَاري، الَمكتبة العصري 

 م. 1992 -هـ  1412عام النشر: 

الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين )ت:  محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي -

هـ(: شرح التسهيل لابن مالك، المحقق: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي 672

 -هـ 1410المختون، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى )

 م(.1990

ت: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمل، أبو جعفر الطبري ) -

هـ(: جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة، 310

 م.2000 -هـ 1420الطبعة: الأولى، 

هـ(: جامع الدروس العربية، 1364مصطفى بن محمد سليم الغلايينى )ت:  -

 م.1993 -هـ  1414بيروت، الطبعة: الثامنة والعشرون،  –المكتبة العصرية، صيدا 

هـ(: أمثال العرب، 168)ت: نحو  الضّبّيّ فضل بن محمد بن يعلى بن سالم الم -

ئد العرب، بيروت  هـ = 1403، 2لبنان، الطبعة  –تحقيق: إحسان عباس، دار الرا

 م.1983

هـ(: جامع الدروس العربية، 1364)ت: الغلايينى مصطفى بن محمد سليم  -

 .م1993 -هـ 1414 ،28بيروت، الطبعة:  –المكتبة العصرية، صيدا 

هـ(: مجمع الأمثال، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، دار 518الميداني)ت:  -

 .بيروت، لبنان)د.ط( -المعرفة 
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ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )ت:  -

ر التأويل، المحقق: محمد عبد الرحمن المرع685 ر التنزيل وأسرا شل، دار إحياء هـ(: أنوا

 .هـ 1418 -بيروت، الطبعة: الأولى  –التراث العرب 

 –هـ(: جمهرة الأمثال، دار الفكر 395أبو هلال العسكري )ت: نحو  -

  .بيروت)د.ط

هـ(: 400الهاشمي، زيد بن عبد الله بن مسعود بن رفاعة، أبو الخير )ت: بعد  -

 . هـ1423، 1الأمثال، دار سعد الدين، دمشق، الطبعة: 

يحيى بن حمزة بن عل بن إبراهيم، الحسيني العلويّ الملقب بالمؤيد باللَّ  )ت:  -

ر البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، المكتبة العنصرية 745 بيروت،  –هـ(: الطراز لأسرا

 هـ.1423الطبعة: الأولى، 

هـ(:  زهر الأكم في الأمثال والحكم، تحقيق : د محمد حجي، د 1102اليوسي)ت:  -

،  1المغرب، الطبعة:  –دار الثقافة، الدار البيضاء  -مد الأخضر، الشركة الجديدة مح

 .م1981 -هـ 1401
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